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رعوة إلى اللمسليم 


:د قصدى يبهذا الكتابأن أعرض للانحاد القوص بتفسير 
أو أن أنحدث عن منظاته أو أن أعركف الناس 
محاحسا لسسة إله فى حامًا العامة » بعد أن أصبح حقيقة من 
حقائق كياتنا » تمليه روح الماعة التى نحيا ينها . 
ولكنى أقصد بهذا الكتاب » أن >كون دعوة إلى التفكير 
فى هذا « الاتحاد القومى » وما حملهمن قم ومعان » مجمل نا 
أخّ تدبرعا بين الحين والمين » ليعمق فهمنا لما ء ثم ليعمق 
شعورنا ها . 
والنين ناقشوا فكرة الانحاد من قبل » وعرضوا لمنظانه » 
ووحداته » وطانه » ومؤعراته » وناقشوامكانه من حياتثنا » 
وهلهو حز ب ٍجديد أم لون آخر م نألو ان التنظمءوناقغواصلته 
بالدعوقراطية فى شتى صورها وألواتها . . نعم إن الذين عرضوا 
هذه الموضوعات جيعها »وؤوها حقها شمرحا وإرضاحاو تقصيلا . 
وإذا تسا مخلصين الببانات والخض والأحادنث + الى 
صدرت عن زعم الثورة و بطلها الرئيس سمال عبد الناصر » 
منذ أن اندلعت هذه الثورةفى؟؟ يولبه 9969 » نكشفت لنا 
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فكرة « الأمحاد القوى » واتحة الوضوح كله » فى ثمايا تلاك 
العبارات للبينة التى كان عرض يها مشكلاتنا الكبرى . 

بل إن الوسائل التى طالعتا بها الثورة قعلا بعد قول » لتدل 
دلالة قاطعة » على أن فكرة 9ه الأنحاد القوعى © كانت دوما 
من إملاء روح الجاعة » تمثلها مجلس الثورة فتدفعالخطى إلى 
هذا الواقع الرائع الذى ماه الآن . 

ولكن كيف تأى لهذا الشعب الطيب الأعزل أن ,صل 
إلى ماوصل إليه » من سيادة وحرية ؟ 

وجواب ذلك هيّن سبل » إن هذا كله لم يكن لتم نا 
إلا« بالامحاد » . ويوم اندلعت الثورة للة © بوليه سنة 1581 
لمكن فى حسبان السكثرة من للتفائلين السياسيين أنها بالغة مابلغت 
من جاح » ولا هذا الأتحاد » وهو من صنع الله القدير الذى 
جمع قلوب الناهضين بالثورة وربط ينهم برباط من الإخلاص 
والتفانى . 

شم 'نوالت الأحداث ناما . هم كل حدث الدئيا ويقعدهاء 
فتقف مذهولة أمام اتتصارات هذا الشعب . ولقد فاتهم أن وراء 
ذلك قبا جديدة تتمثل فى : الامحاد . 

هذا الاتحاد »هو الذى كفل لم دام الانتصار ف ىكل معركة 
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خاضوها ضد القوى للستغلة فى الداخل » أو العتدية من الخارج . 

فل صد مكنا بعد أن ذاق الشعس حلاوة الامحاد » أن شبل 
دونه يدءاأا ... 

كان هذا الامحاد حلما » طالما راود الشعي التعطشش إلى 
محقيق آماله الكبار من الخرية والاستقلال . 

وعتدما أتبحت للشعب الفرصة » لم وان عن أن فرض 
الاتحاد على زعمائه » عليه 'ثارة بصرناته المدوية » وبلوح بهانارة 
مهدداً » وتارة منذرا موعدا . وكاتت للشعب تملك الوثية القوية 
الجارفة التى لا تعرف المهادنة ولا الملاسّة » والتى تعرفها للبلاد 
عندما تواجه الحن والأزمات . 

حدث هذا فى سنة “1999 عندما فرضت إرادة الشعب 
الائتلاف على الأحزاب المتنازعة » لتقف صفنًا واحداً أمام 
الفاوض الإمجليزى . 

وحددهذا فى سنة ه97١‏ عتدما فرضت هتاقات الشبان » 
ودماءالشهداءصل قادة الأحز ابو الزعماءأن بو لفوا الجيبة الوطنية » 
فاضطروا إلى أن سيروا صفنًا واحداً فى تلك الجنازاتالتى آثى 
أصحابها للوت على الياة » دفاعا عن الشرف والعزة والكرامة . 

وكاد يحدث ثىء من هذا حين فرض الدعب على المكومة 
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سنة 461 ! إلغاء معاهدة؟19 » وحين فرض الشعب على |الحكومة 
إعلان الكفاح المسلح ضد جتود الاحتلال الرا ضين حول قناة 
السويس . . . ولا ما حا كته يد الاستعار والخيانة والمؤامرة 
فأحرقت القاهرة قبل أن يتم هذا الأنحاد » وقل أن تصبح 
حقيقة فى القلوب وفى الضمائر » تهز كيان الخونة والمستعمرين . 

على أن تلك القوىالتىنجمعت علىمر أحقاب السكفاح » ماكان 
لها أن تتبدد وتنتشر فى هذا اليسرالذى خاله المنآ مرون فرحرق 
القاهرة . 1 

وإذا ألسنة النار » التى أرادوا بها حرق يأكورة هذا 
الانحاد » محرق أ كفهم » ثم تألى على أجامهم » ثم تقفى على 
أمانهمحين أرادوا القضاء على هذه الفكرة التى مخفق بها قالوب 
الملادين . 

وإذا هذه القوى تتجمع كا يتجمع البخار الحبوس » بعد 
غليان طال أمده » لتطيح يهذا الغطاء الوهمى > ولتطرح بعيداً 
ذلك القناع المصنوع . . . لنطل من وراءهما وجوه محاسية 
مراء » لفحتها مس الصحراء » ولفحتهامع خم سالصحراء اللبفة 
على محقيق ما تطلعت إليه القاوس من امل » وما افتقدته النفوس 
من ثقة » وما راود الأفئدة من رحاء . 
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وكانت الثورة ؛ ولكن كيف ل" وكيف كان 

العهبد لحذه النورة ؟ 
* لدأ 2 

أما عن الأسلوب الذى نمت يه هذه الثورة » والوسيلة 
التى غهدت بها ؛ والوقت الذى حدد لحا » والأسبابالتى أشعاتهاء 
والمباغتات التى أحاطت بها . . . فبذه كلها أمور شْغى أن 
تكونقد الفكر. ٠وما‏ ى رغبة فى أن أقص عليك حديث تلك 
الفترة التىعى من أجل” فترات تار متا » فأعدعليك كلاما طالما 
تداولته الألسنة » ولكتى أود أن ! كشف لك عن تلك القم 
الأخلاقة التى كنت وراء كل هذه الأحداث » وحركت هذه 
الصفوق ٠‏ لعْقى إلى الموت ؛ من أجل نوطيد أركان اللياة . 

تلك القم الخلقية » عىالتى ألمت شعور الموع » وهى ترقب 
ما وصلت إليه حال البلاد من فساد وسوء » فى السئوات التى 
أعقبت المر بالعظمى الثانة » حتى اندلعت نيران الثورة . 

والق أثارت النفوس » على ما كان ضح به المجتمع قبل 
الثورة من تناقض ريب فى الخباة » معنى وأساوبا . 

والى هيأت لكل تملك المنظلات السرية » بين فتة قليلة 
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من شباط القوات المسلحة » عز علهم أن كون قوات الشعب » 
فى عون خصوم الشعب ٠‏ 

والتى جلت من تفوس تلك الفئة منالضباط الأحرار متها 
مرايا تقية صافية تتكس روح الجماعة بكل ما فى روح ابقاعة من 
دقائق ... تسكس الآلام كا تسكن الآمال » وتسكس الدموع 
كم تكس الا ننسامات ‏ 1 

والتى دفعت الثورة بعد ذلك قدما ء تحقق من الأعمالىحين » 
ما يستغرق إتجازه حياة جيل من الأجيال . 
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ابج ب السورة 


على هذا غير راغب فى أن | كتب تاريخاً »6 إلى 
7 غير راغي فى أن أروى أحداناً معينة » ولكنى أريد 
أن أعرض الظواهر الواضحة التى لوانت ملاع الجتمع الذى كنا 
نعيش فيه قبل الثورة . 
فبين الأفراد كنا مجد أشخاصاً نعمون بكل ألوان البراء 
والجاه والنفوذ والسلطان » وكنا جد فرقاً من الناس عبئون 
بكل القم » وسخرون من كل المقدسات » ولا .تورعون عن 





كل ماهو مشين معيب . 

وكنا مجد رؤوسا فارغة » إلا من فل الشسراب » ونزوات 
اللبو ! . 

وكنا جد أصابع عاجزة » إلا عن توزيم أوراق اللمب 
فى أندية الميسر ! 

وكنا نتجد أجساماً خاملة إلا عن الرقص الشليع » حنى مطلع 
الفجر ! 

وكنا جد أحاسيس حامدة » إلامم العبث الصاخب واللهو 
الفاسد !1 
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كنا جد زلك كله متفشيا كالمى فى مجتمعنا قبل الثورة » 
ولكن العىء الذى كان يزيد الطين بلة » هو أن هذه الرؤوس 
الفارغة » وهذه الأسايم العاجزة » وهذه الأجسام الخاملة » 
وهذه الأحاسيس الخامدة ء ع التى كانت تتح فى مصير 
الناس » إذ كان عندها من قوة الجاه والنفوذ والسلطان » 
ما يجعلها قادرة على هذا التحكم » فكانوا يلون الح ثم أتقسهم » 
أو «ليه غيرمم عنهم » وكانو! على حظ من الفطنة بالمنقعة وشعور 
بالمغثم مجعلهم متساندين » مهما دب ينهم من خلاف »© ليحموا 
وحودجم الحزيل أمام ماهير الشعب الصاخبة من الحتاجين 
والمعوزين . 

وإلى جوار هذا الرغد وهذه التخمة وهذا الإسراف » 
كان هناك الشمي الطري ب المسكين » أو البقرة الحاوب ‏ 6م كان 
قال . . - يرزح لحت وطأة المرض ء والفقر » والجهل 
والخحاجة » والتضليل . 

كان هذا الشعب هو الصْحية لذاك الفرءق من الناس لغفرط 
ما امتازيه من طيبة وقرط ما امتازوا ثم يه مندهاء.و لطا ما سداق 
التعب ما كان يسمعه من القادة والزعماء عن اتجاهاتهم الوطنية » 
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وأخذت الأحزاب تنتّى* الناشئة على هواها » دخلت 
على الطلبة حياتهم المدرسية » ووصلتهم بها تغريهم بالاتاء إلى 
انها الحزيية » وتنقدثم المال أجراً على ما شعلون من أحلها » 
ونلوح لهم بالوظائف المرتقية » وبالكراسى فى مجلس النوابٍ 
بعد أن تخرجوا بى مدارسهم ؛ إن قدر لحم ان تخرحوا ١‏ 

وعلى حص الأيام صبح الحدث الصغير حرفا من محرفى 
السياسة » ضشخرط فى هذا الحزب أو ذاك » لا سعيا إلى هدف 
وطنى بل جريا وراء غايات ديا . 

وكا أفسدته الحياة المزية صغيرا تفسده كبيرا » وإذا دناه 
النى كانت بالأمى القريب لا تنجاوز فى الافساد غيره وغير 
نفر قليل من الناشئين حوله » تصبح دنيا أخرى أفسح آماداً 
وأوسع أفاقا » دنيا لا تمت إلى الصلاح بصلة ولا إلى الخير 
بقربى »ولكبادنيا الرشوة وإفساد الذمعم وإرهاق الضمائر 
والعبت بالإرادات . 

وإذا أس الناس من حولم فوضى لاعجال فيه اذى خلق 
ولا موضع فيه لمن يرجو لبلده خيرا 

وإذا الحماة بع وشراء ؛ والخاسر الوطن ؛ والح عليه 
الأخلاق. 
١‏ 
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وإذا الناس أحزاب على الكراهية والنفرة » لا على 
الألفة والحمة أحز اب بيت وتصحوعلى التآ م والمغائم » لا على 

نقع الوطن ونقع أبنائه ٠وإذا‏ المستعمر وكل غام من ور راء هذا 
كله يذ كيه و بشعله ليبق هؤلاء الناسمشغولين بأتفسهم مشغولين 
بالفتنة » ويخلو الجو للمستعمر يحقق مايريد من بسط سيادته » 
كا مخلو الجو لكل غاتم مجمع ماوسعه امع من غنم . 

خا 

ولو أتنا تركنا الأحزاب » على الرغم مما كانت تصور مك 
فساد خَلتى كان له أ كبر الأثر فى الأججبال التعاقبة من أعضاءها . 

لو أنما تركنا الأحزاب؛ فى هذا الجتمع الذى كان قبل 
الثورة ٠‏ لوجدنا إلى جوارها منظرات مختلفة » وحماءات » وهيئات 
تدور كلها فى نفس الدائرة ونتهى إلى نفس النتيجة » حتى تلك 
التى كافت تدأ ثائرة على الأوضاع ٠‏ متكرة لمذه الألوان من 
الفساد والإفساد ؛ معلنة برام براقة هدفها الإصلاح . 

كانت هذه الخاءات وللنظلات والحيئات جد نفسبا مضطرة 
أمامالمنافسة التى تواجهها من الأحزاب» إلى أن تهج النهج نقسه. 
ونسلك الطريق نفها ؛ ليتهى أمرها أخيراً إلى الوضع عينه 
الذى قامت لتقاومه أو تقومه . 

١س‎ 
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وماكانت تستطيع ان تفعل شيئاً غير هذا ٠‏ إذ أن الحيئة 
التى كانت تنتظلمها كان طاعها الا تهازية ٠‏ والفردية ٠‏ 
ورعاية المنافم الخاصة » وتضليل اجاهير باسم النقع العام ٠‏ لتستر 
سوا تها ؛ ولندارى قدر ما نستطيع عبوها . 

ومن هنا استشيرت النفية فى تجتمع تلك اللقبة ؛ و تعددت 
الأشكال التى امخذتها لنفسباء يرت أظهر هذه الأشكال 
هو الأحزابٍ . 

ولنتصوار مجدعاً هذا طاعه » سعى لتحقيق السادة؛ 
وانتذاع الحرية والاستقلال من بين عخالب المستعمر ٠‏ عجنسا 
عريد أن يكن لنفسه من أن يسود ؛ ولأمته من أن تتحرر 6 
ولبلده من أن يخطو إلى الأمام . 

ترى هل كن يقدر مجتمع هذا شأنه وتلك روحه وذلك 
نظامه وطاعه أرن يحقق شيعا مما بره » وفيه قادة 
يتفاوضون باسم الآمة ٠‏ تحركهم المصلحة ؛ والحرص على المناقم 
الشخصة ‏ والنترعاء الس من حانب > وممل الاستعيار من 
حاني اخر » ويحاولون أن يظهروا برغم هذا أمام اجخمهور 
العام » بمظهر الأبطال المكالخين . 

أكان محق لنا أن نتصور أن هذه الوسائل كانت نجدى # 
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لقد كان المفاوض البررطاتى نفسه عرف عؤلاء التين 
يجلسون أمامه فى الجاني المقايل من منضدة المفاوضات ! كان 
يعرف أهدافهم وأسرارهم وأخلاقهم . . . 

والقصر كان يلك القدرة على أن يلى إرادته . 

وأصحاب المصالم الكيرى ؛كانوا يملكون أن بشتروا بالمال 
أسحاب الصبحات العالية التى تهدد وتمذر » فإن ل' يد المال؛ 
فبناك أ كثر من وسيلة للإغراء . 

كان طبيعيا أن يكون مصي كل مفاوضة إلى الفعل » وأرف 
يستمر الاحتلال البريطالى للبلاد من سنة الهه1 »© حتى سنة 
56 

وكان طبيعا ألا مختنى هذا الاحتلال » ولا يحمل عصاء 
ع كتفه ويرحل » إلا إذا تغيرت الأخلاق »© وتغير المذهب 
الخلق الذى يدين به القادة أولا » ووبدين به من وراهم أوائك 
الذين بتعاونون معهم فى هذا المبدان العام . 

وعكذا كانت تدار أمور الدولة وتساس ... وهكذا كان 
يمخدع الشعب ويضلل . 

على أن كل هذء الأمثلة لم تكن لتدل إلا على فساد الذمة » 

1١6 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


وفساد الضمير » فى هذا امجتمع الذى عاش قبل الثورة . وق 
معنى آخر » على اتهيار الخلق واختفاء القم بين الأفراد الذين 
يثلون الطبقة للترفةالفارغة الرؤوسالمتخمة البطونءو بين الجاءات 
ألتى كانت تعيش ناقة على هذا التفاوت البشع بينالطيقات سخرها 
الطمع والحقد و.تخذها المغرضون 1 لة فى أدديهم . 

من أجل هذا » طغت على السلاد موجة من اليأس » كادت 
تقضى على ما فيها من عناصر للقاومة » وسرت ف النفوس موجة 
من النشاؤم ؛ كادت محطم ما فها من مقومات . 

وترددت الصبحات : ألا” فائدة فى ظل هذا النظام . 

ولئْن كانت طبيعة ذاك الجتمع » قد اقنضت أن حك البلاد 
من النوادى الليلية ومن القصور العاثة » ولان كانت طبيعة ذاك 
الجتمع» ألا “بحسي حساب للا خلاق » لم بعد الشرف أو الضمير 
أو الكرامة » إلا كات فارغة لا تحمل من معائها إلا عكس 
ما تدل عليه ؛ ولئنكانت طبيعة ذاك الجتمع » قد جعلت سيد 
القصر -- القصر الكبيروالقصورالموالية له عبداً لثهواته . 
وجعلت المكام وزعماء الأحزاب عبيداً لمذا السيد » 
وجعلت طبقة للنتفعين من كبار للوظفين وذوى الصا عبيدا 
١5‏ 
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الحكام وزعماء الأحزاب » واستكئلت الدائرة شكلها » فتناوب 
الميع المصاللم » وتيادل ايع المنافع » فإِذا الميع عبيد . . . 
عدقهم جميعاً الشعي السكين » محاواون أن سفوا دماءه باسم 
الصا العام » مستغلين وسائل انكر والخداع والتضليل . 
لت كانتتلك طبيعة ذلك الجتمع ققد كان هتاك الشعبداعا » 
والشعبهوالفلاح»الذىسخرمن كل للستعمريزيا يقسامته الممتزجة 
بالطسة والخرص معأ . . . و صمته العميق الحادىء © لسار إبه 
ما تنطوىعليه تفسهمن الألموالثورة . و.صطنع الموافقة الخادعة » 
إزاء ماإسمع من وعود » إمعانا قى السخرية والاستهزاء . 
هذا الشعب كان عرفهم »© وكان يمحتق رهم » وسجب 
كيف يمضون فى الححياة » بليسون "م بليس الناس » 
ويا كلون "م ها كل الناس » ويشمربون م يثمرب الناس » 
وشفسون 5م نفس الناس . . على حين أن لباسهم لا سترء 
وطعامهم جر » وشسرابهم سم ؛ و انفاسهم منمس شيطان رجم! . 
مهما كان الشعي قدرة على الصير » فإن للصير داكا تهاية ... 
ولقد عجز هذا الشعب عن أن يمفى صبوراً لا تحرك 
بالثورة على هذا الفريق الجبان المغرور » الذى استمراً المرعى » 
١‏ 
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فظن أنكل من فى المرعى قطعان » وأنه وحده الراعى صاحب 
الحقول الذى لا “شال . 

لقد كانت الطريق نكاد نكون مرسومة لإفساد النشء 
تتولاهم بالإفساد صغاراً لتضمنهم على هذا الفساد كباراً - 

قاذا ما شب الفتى وحد حاته المدرسية صورة من ححماة 
الرجال خارج المدرسة » هنا هيئات حررية وهناك هيئات 
حزيية » وما تضم الحيئات الخز ببة الكبار خارج المدرسة نقم 
الحيتات الحزية الصغار داخل الدرسة » وم تثور الخرب 
المفسدة المفرقة بين الحيئات الحز ببة خارج المدرسة تثور الخرب 
المفسدة المفرقة بين الحيئات الخحزمة داخل المهرسة »© وإذا 
هؤلاء الصغار الأبرناء قد لقنوا الخصومات فى أبشع صورهاء 
فقسا بعضهم على بعض فافض ؛ وآذى عضهم حننا فاميك :+ 

والأحزاب من خلفهم تغرى ينهم » وتوسع لهذا الخلاف 
فى صفوفهم ,يوتغرس الحقد فى قلوبهم ٠‏ 

ونمأ الناثىء مأجوراً بقلبه ولساته ويده » حمث كنا تر بده 
مالكا لقلبه ولسانه وده » يتقاخى أجر ذلك كله : 

مالا فيفسد ضميره » 

وصلة بأصتاب الجاه قبفسد عقله ع 
١‏ 
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وتمكيناً له من الوساطة فتفسد ذمته » 

حتى إذا ما لفظته المدارسأو لفظ هوالدار سآفسحوا له 
فى الوظائف ليتجر بمركزه فها » وأفسحوا لدفىمقاعد النيابة 
ليستعزف أموال الفلاحين باسمها » ثم أفسحوا له السبيل 
إلى كراسى الم ليصول ويجول »© وليركي الناس باسم 
السلطان ويحقق ما نشاء ٠‏ 

وما من ناثىء رأى هذا وعاش فيه إلا 'ناقت نفسه إلبه » 
إلا" من عصمه الله ساصم من خلق قوى و نفس قوعة وعقل 
واع وضمير حى ٠‏ 

إلاآن الجتمع مع هذا الفساد لم يلم ن عاذ إنسانيةءلماضلابا 
محاولات القادة ولم تغرها مغريات الأحزاب » ولم تضد صمة 
أحكامها الوطنة الحتافات المصنوعة ولا المظاهرات المفتعلة . 

وظل فى المجتمع فريق من الاب » يحتفظ ياستقلال 
شخصيته » ويحافظ على كبرياء تفكيره ©» وبتى على طهارة 
ضميره ؛ فل جر فه التيار . 

من يدرى ؟ ربا كان ذلك من صنع القدر » فقد لعب هذا 
الشباب فيا بعد دوراً ليجاما واناً فى توحبه دفة الأمور . 

خ# ا # 
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. وكان فى طليعة هذا الجيل من الشباب زعيم هذه الثورة 
و بطل العرب » الذى حاد يه الزمن بعد بأس وجدي ٠‏ 

امتحته القدر وهو فى الثامنة من حمره قفرب عنه أمه » 
أعوز ماككون هذا الصغير إلى حنان الأمبات » وأحوج ما يكون 
إلى الأنس بهن ٠‏ ولكن القدر الذى اتلى قلبه بتلك أراد أن 
نيو قاية لأخرى.: 
فلقد ارد هذا الصى حزناً مهموماً » وإذا هذا كله يدقنه 
إلى العزلة دفماً » وإذا هذه العزلة التى أراد أن يلو فيها إلىحمّه 
بد له اللو إلى نفسه » ترخى لفكره أن يتأمل ولمقله أن 
بندبر » ثم تتهيئه آخر الأمر ددا صبوراً » يحمل الألم وحده 
و شوى عليه وحده . 

وعكذا أخذ منه القدر وأعطى » ومغى هذا الصغير بهذا 
القلس للعيث, ن فى لل عم له بالإسكندرية حيث المدارس ء عدا 
عن أسه الذى كان فى مئة حوزها المدارس ٠‏ كانه أربد له 
بهذا البعد عن أيه أن يلقن الصير إلى غاته لعى" أراده الل ٠‏ 

عد به 

ودخل هذا الفتى إلى حياة الناس شابا فى الثانية عشمرة من 
حمر » يعرف الم لأنه قد ذاقه » و بعرف الصبر لأنه قد قوى له 
.0 
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واشتد ٠‏ قاذا دنا الناس هل با عاد فى من ظل كثير َ حورن 
المستعمر منه شيئاً » وسوق الحا كون الختلفون عل أنفسي 
منه شيئاً ٠‏ فل ججزع و .هن ٠‏ 

وإذا دنا الناس مثقلة بالحن والمصاعب ٠‏ وثم بين يد. 
حيارى مضطر بون ٠ض‏ نان ولم شنط ٠‏ اندفم بشارك 
فى المظاهرات وكان ن ذلك فى سنة .18# بدفعه إلى ذلك إعايه 
أن ن الخياة فى حاجية إلى من يؤمن بالعمل الإيجانى لا العمل 
السلى وأنها الشجعان لا للمتواكلين مها لقوا فى سبيل ذلك من 
دم تزف أو روح تزهق . 

وكير الفتى شيئاً » فاذا هو يرى حياة الناس ليست لحم » 
وإكا مى ملك لأهواء الحمكام بلعبون يها ٠‏ فبحس قلبه خطيا 
كالذى منى به من قبل ء فتجذبه العزلة إليها جذبا ليقرأ » إذكان 
قد بلغ أن يقرأ . ثم مجذبه حياة الناس إلها جذبا فيخرج إلهم 
من عزلته ليعرف عنهم وبشاركهم ماهم فيه » إذ كان إحساسه 
إحساسهم ووجداته وجدائهم وقلبهم قلبه » وهم منه الأحل 
والميرة » والوطن الشااى الصاخي يفساده قناة عا . 

وكان على صلة بالقراءة حين يخلو إلى نفسه قرأ 
فيستفيد » وعلى صلة بأترابه من الفتيان حين مخرج إلهم فبأخذ 

لفن 
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فما بأخذون فيه من لعب عليه طبيعة ذلك السن وتضنى عليه 
روحه المرحة جوا تردم فيه شخصيته - 

وهكذا اجتمع لهذا الشاب الناهض علٍ وقلب : 

بحال وطنه وما سائيه سواد الشعب من بؤْس وشقاء ٠‏ 

وقلب قد جرب الألم صغيرا وأحس وقعه مبكرا » وشعر 
ا ا 

قل قد عل الصبر صغيرا فل يفسه كبير 

وجدا العم وذاك القلاي دخل الف . حاة هذه الآمة لعلو م 
على أمرها ء الذليلة بفرقبا » المهينة بملكها وحكامها » فكان 
حا الثائر الذى لك أسباب الثورة : 

من ألم قد أورث غضبا لن يهداً . 

ومن صبر قد ألحب عزما لنَ يلين ٠‏ 

* #2 د 

ولقد كان ١‏ صو إلى أن شق طر شه إلى الحاماة إذ كان 
يرى فها الطريق التحقيق تلك الأحلام التى كانت يجيش با 
صدره فى سيل إعزاز مواطنيه والبلوغ بهم إلى غاتهم المنشودة 

من استقلال وحربءة وعدالة اجتاعية ومساواة 1 غير أن القدر 
الذى وحبه يرا + 42 حين شب » وفتح أمامهطر ها أقسر 
رضن 
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لبلوغ هذه الغاية ٠‏ ويدير الفتى » ويدير القدر » وإذا الفتى . 
سلك ما أراد القدر لأن فيه النفع والخير لمذه الآمة . 

وعكذا كان حمال عبد الناصر ء الطالي والضابط بعد ذلك » 
هو امثل الفريد » الذى عثل هذ!"الاتى المثسرق من حباة الشياب 
فى ذلك الجتمع الذى كان قبل الثورة . 

كانطالا فى الاسكتدريةوالقاهرة » من بيئةقمتوسطة» بشارك 
فى كل ما هو وطنى بكل ما ستطيع من طاقة وجهد . 

ولكه مع ذلك لم شخدع ولم يضلل » فا إن كانت مشار كته 
قبا دشارك فيه نتتهى » حتى عاود حياته » تى مدرسته » وبين 
أفراد أسرته » يحاول أن ععوض ما تغفله مقررات المدارس 
من دروس » فيقرأ مالا تاح له أن يقرأه فى المدرسة » وعن 
طريق هذه القراءات كان بكسب كثيراً من المعرفة ومن العم 
بدقائق الأسرار التى مرت بها بلاده . 

فلما أصبح ضابطاً من ضياط القوات المسلحة زادت صلته : 
بالأحداث من دراساته ومن اتصالاته » وما كان يجرى حوله 
داخل القوات المسلحة وخارحها . 

وت فكرته مع الأيام بما تحمل من صعاب ء وكان لانجاهه 

ع 
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الجاد تحو الدراسة العميقة أئره عليه ٠‏ كذلك كانت صلاته 
بمجتمعات الشباب ممن بتوقون إلى خدمة بلادهم فى صدق وآمانة 
من الأسباب التى هيات له من المزايا مالم بتهيا لسواه . 

هذا مثل ... للجانب المشرق للْياة العباب فى الجتمع الذى 
كان. قل النورة . 

شبان عر على الفساد ؛ واستعصى على المفسدين 

ولقد كان هذا المئل من الشاس ٠‏ مقدمة لظاهرة جديدة 
فى الجتمع . 

ولقد ظهرت بوادر الثورة مكبوتة أول الأمى » ثم صامتة 
بعد ذلك » ثم ظهرت لها أمارات توحى بالاتفجار . 

على أن الذين كانوا يدورون فى فلك انكام » ويستغلون 
شهواتهم للحمل على أن تدوم هذه الخال 6 كانوا بؤكدون لهؤٌلاء 
الحكام أنفسهم أنه مادامت القوات المسلحة تقف إلى جوارثم » 
وما دامت فرق السرطة الختلفة نشد طبورهم » فإن الخطر 
بعيد منهم بعد الأرض من السماء . 

هكذا كانوا قواون . .. لأن ونم البليد صوكر فم أن 
تجاحهم فى القضاء على الأخلاق دين أناء طبقتهم » أدى إلى اتهبار 
أسس الأخلاق جيعاً » دين أية فئة » و بين أية مجموعة من الناس . 
5" 
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وكان إضرابٍ رحال الشرطة لأول مرة فى تاريخ قوات 
الشسرطة » واعتصام الضباط فى ناديهم بحديقة الأزيكية » نذيراً 
رعيباً » كان بيكى للدلالة على خطور 5 ما أصبحت عليه الخال . 
ولكن الذين أصم الوقر اذائهم »لم راس سدم 
أى صوت » ولو كان هذا العمبوت رعداً ! . 

وخلال هذا ء كانت هنالك فّظة خلقة جديدة . 
فى محط الرحال » فى القوات السلحة » و بيزالشياب مر الضاط . 

لقد امتحن اليش فى فلسطين » فذهب إلى لليدان » ليعيد 
السلام إلى أرض السلام . 

ولكن الامتحان كان عسيراً » كان شيئاً أقرب إلى الحسةء 
منه إلى الامتحان . 

فقد أراد الذين مخصصوا فى التضلل أن ضضنفوا خدعة 
جديدة إلى ما ابتدعوا من خدع كثيرة . * 

وحيتا أحسوا أن هناك انتفاضة شعية تتحه نحو فلسطين » 
وإنقاذ أبنائها من خطر الصهيونة الدوليةالتآ مرة » فعلوا مافعله 
معهم الشعب »6 حين التقط منهم الكرة فى براعة » ليقذفها 
فى وجوههم .  .‏ التقطوا ثم هذه للرة الكرة من الشعب » 

و" 
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و استغلو! انتفاضته » لضيفوا خدعة حديدة إلى, ماضللوه به 
من خدع » فأرسلوا الجيش إلى فلسطين » ووضعوءأمام النار» 
الا نار ... ولا ماء مخفف به من لبي التار 1 

سوه حفر تار ب حجده أظافر ه ©» وشتك 
بالصويونيةلت مرة ومستعمراتها فى فلسطين . 

فاما كاد أن يحقق الأمل » صاحوا به : قف : ... لقد قبلنا 
الجدنة . 

وفسرت الأحداث بعد ذلك كيف كانت الحدنة تمكينا 
اشبيوية من الانشيداد والتباك وانتعادة ها ققدت من قوق 
بددتها الفاجأة والحجومالرائم لذلك اليش الظافر » وماكانت 
عدته غير نفايات ما خلفته ميادين الحروب ! 

وخرج اليش من هذه الحنة بفلسفة جديدة » وبأخلاق 
حديدة . 

عا ايح ]د والجبال والاغتراب . 

التضليل والاستغلال والامجار باسم الشهداء وللعذبين من 
اللاجئين . 

شبح الموت » طل بين كل للظة وأخرى على هؤلاء 
ا حار بين » ليختطف من ينهم واحداً » له ولد رضيع » أو طفل 
اذن 
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بحبو » أو زوحة سوق تصبح فى تمضة عين أرملة »أوأم 
سوف تنصبح فى سرعة البرق تكلى . 
والذين تاجرون يم ٠‏ ووشوارون خلفهم من هول الرعب؛ 
لم تخلفوا ليلة واحدة عن تنواديهم الليلية »© ول يتغيبوا لظلة 
عن حياة الليل وما عتنىء به من جون سافر وعبث صاخب . 
وكانالذين تولو ناص هذه القوات» وحىي ترابط أمام للوتء 
شاجرونق السلا »و حقدون الصفقات » ليضيقوا! إلى تروامهم 
أكبر قدر يستطيعون » من حماجم الوتى » ودماء العبداء 
ودموع اليتانى والشكالى والأرامل ! . 
حتى إذا مارأوا أنهم مفضوحون » وأن الناسيانوا مخداعهم 
لين أ خذوا «نشرون غطاء كثيفا من التضليل » ؤساوا يبللون 
للا بطال » وللاتتصارات وللجنود الشحعان » ويوارون أجداث 
الغبداء بالدموع والدعوات حتى لا تظهر الحقائق البشعة ٠‏ 
فتعود هذه القوات ناقة علهم فاتكة بهم . 
خ# د 
وأمام هذه العوامل سجيعاً » نشات بين أفراد القوات المسلحة 
روح جديدة » أقظت فهم عناصرحم الأصيلة : القم والمثل 
والايمان والفداء . 
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وتساءلوا: لماذاخلق الله الناس ؟ . 

ألم مخلقهم لينعموا بما تى الخياة من خير وحتى وهضيلة 0 

ألم يمخلقهم ليحققوا السعادة لأنقسهم وللا خرين ٠‏ فينشا 
جدمع فاضل متكانىء ٠»‏ تنساوى فيه العرصن» وتناح لكل مهم 
الفرصة ٠‏ لِأخذ فى سبيله » دون عوائق أو عقيات من صنع 
الأهواء + 

وكلف تحقق هذا كله ٠‏ مالم سه بين الناس سلطان 
الضمير ٠‏ ٠وسلطان‏ الأخلاق + وحول هذه القلسقة الخلقية ٠‏ 
التتى الضباط من البطاح ٠‏ والقعم والسفوح * وتمادوا بالعزة ء 
وبالكرامة ٠‏ وبالعمل الصا ؛ من أجل الجموع . 

وبذه الفلسنة الحلقة ؛ امن الضاط » وعلبا أقسموا 
أ سملوا تكد معاتى الحاة ٠‏ ولو دفعوا فى سيبل ذلك 
ما يملكون ثم من حياة . 

وتكون تنظم الضباط الأحرار ».داخل القوات المسلحة . 

واولا هذه الفلسفة الخلقية التى سرت فى النفوس مسرى 
الإيعان والعقيدة » لكان من المستحيل أن يتكون هذا التنظم. 

ففى جو الفقن والمؤامرات وسيادة المصالم والصفقات . . . 
وفى جو الاتهازية المسرفة فى الضلال . . . وفى حو الفردية 
م" 
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النبمة الى تسعى إلى الغلبة والاتتصار بأى سلاح ... وفى جو 
الرقباء والجواسيس » والرشاوى الطاغية » وششسراء الضمائر 
والقمم ... وفى جو العيون المتفتحة » ترق ب كل حركة » وفى حجو 
الآذان المصحخة تعد على الناسأتفاسهم ... وفى حو الجمكر الذى 
لم كن له غير القوات المسلحة محميه » ضد الشعب الساخط 
الثائر على الأوضاع ... وقى حو الأحزاب واستعدادها لتقد 
قرو ض_الطلاعةو الولاء لتحم »ولتحققمن الح المغاموالأرباح . 

وفى حو الاحتلال الجاتم على الأرض الطببة » نر بذور 
التفرقة بين الطبقات » وتصيد فى الماء » بعد ان يصبح 
هذا الماء عكرآء وفى جو الممزعة التى منى بها العرب فى فلسطين » 
أمام عصابات تساندعا المؤامرات من كل حانب . 

فى هذا الو من الرعب الأسود » كانت المغامرة على القيام 
أى قور ليجابى لللخالاى » محفوفة بالخط رمن كل حاب . 

والعملاء الذين .عملون لساب الرحعية بة لاننقصهم دائماالذكاءء 
وإن كن ذكاء الغمر والأنانة . ولكنه ذكاء على أية حال ! 

وإن ذكاءهم ليدفعهم إلى الوقوع على العناصر الثائرة » 
وحاولة استرضائها يكل سلاح : بالترقية » بإغراء المنصب 
والمال . . . با لفقن الرخيصة اللمبتذلة ‏ 

إن 
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فلم ببق إذن إلا ثىء واحد يكن أن بعصم من يقدم على هذه 
المحاولة فى هذا الحو » وحوله هذه المغريات . 

تىء واحد ٠‏ هو التذرع بأخلاق تاو عرد هذه 
العوامل جميعا . 

وان تكون الثورة الحاقية اضلن من أن تندك نحت طر قات 
المطرقةء أو أ ن تلين بنار الفتنة والإغراءء أو أ. ن تحرف بثاثير 
بريق النفوذ والاء» أو أن تحيد يتأثير المنصب والسلطان . 

ولقد مارس الضباط الأحرار ثورتهم الخلقية :الجديدة ٠‏ 
ومروا بتجار ب مختلفة . واعل الأسلوب الذى الخذوه لأنفسهم ؛ 
كان ن أسلويا أقرب إلى أسالبي تدر يب النفي ى وحلها على أن تعتاد 
اللقاومة فى أقبى الظروف ٠‏ وأن تبت على الإصرار فى أشد 
حالات الإغراء ‏ وان تنظاهر رغم عظم العمل الذى نستعد له 
ورغم خطورته ٠‏ ينها عناصر طيبة ساذحة ٠‏ ليس لحا فى أمر 


حاد ادق تصين - 

وكان لابد من نوفر أواصر معينة تعد هذا القريق عضه 
إلى بعض » فتقوى ما بين أقراده من صللات ؛ ' وتضاعف ما ينهم 
من فهم وتفاهم » وو كد ينهم نوعا من الب ٠‏ .جعلهم على استعداد 


لخدا 
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لأن متدى كا ل متهم أحخاء بالرو ح ء إذا ل كن غير الروح فداء . 
إن تاريخ الضباط الأحرار قد نشر من قل ٠»‏ من حيث 
التنظم » آما هذا العامل التقرى الاللتاعد” 
المادى* الخلقية الى امن بها الضباط الأحرار » والرابطة 
الخلقية التى ربطت بين هذه الفئة القليلة ٠‏ من أفراد التنظم 
السرى الخطير » “لات لها نوعا من القوة كقلت لما النصر 
وحققت لحا ما كانت “صبو ! لله . 
وإذا كان لى أن م اليوم عن بعض جواتب هذه 
القم » فإن الأمانة تقتضيتى أن أشير إلى الرجل الذى رعا هذا 
الجانب منذ يدأ التنظم ٠‏ الوا لسو تلان » حتّى ما و اشتد » 
وأصبح قوة صامدة ء تمشى إلى الأمام » ولو بين ألسنة النيران . 
حمال عبد الناصر كان هذا القلى الكبير الذى علمنا الحب » 
ورعاه فى قلوبنا وسهر عليه : حتى أصبح رابطة أكيدة نجمع 
صفوقتاء ومحدى وحدنا. 
٠‏ واوآتى عدت إلى تفصل ذلك ما 21 تبنت »اوسا كق كز 
سطور قليلة عن الأسلوب الرفيق الذى عثله جمال عبد الناصر » 
فى دعم هذه الفلسفة الخلقية بين الضباط الأحرار » وتقوية 
روابط الحب والود بين أفراد هذا التنظم الخطير . 
م 
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كان حمال عبد الناصر عتير التنظم و حدة متكاملة » و مجتمعا 
يجي أن تضام وأن تسائد فبه الأفراد فى الشدة وى الرخاء ٠‏ 
حتى .توفر لمذه الفثة القليلة المكالغة كل ما تتطلع إليه 
من رغبات . 

فالذين كانوا فى حاجة إلى التحرية ؛ كان يعوضهم هوعنها ٠‏ 
عاله من محجارب ؛ والذين كانوا توقون إلى معرفة مالا 
رفون ء كان لمم انعم المعين على ما يتوقون إليه » والقين 
كان سوزثم الأعل والولد والصديق كان هو وزملاؤه لهم 
الأهل والواد والصديق . 

كان دائما فى عون هذه الجموعة «ن أفراد التنظم فى هذا 
وفى غيره . 

فتى المرض » كان بعى إلى 'نوقير العلاج و الدواء للررض ٠‏ 
وقى الحاجة كان سحث لحم عما سد به حاجتهم مهما عزت . 

هل اذكر أن حمال عبد الناصر » كان سبحث للمدين ٠‏ 
عن طريق لسداد دنه ء وإقالته من عررته ؟ 

وهل أذْكر كذلك أن مال عبد الناصر كان فى سماحته 
مضرب الأمثال بين إخوانه ٠‏ فقدكان يتلمى العذر لكل منهم » 
بف 
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إذا عا أو أخطأ » وكان بحث له عن طر بق تصحح به خطاء ٠‏ 
طالما كان الخطاً لا يمس الشرف والوطن . 

وأمثلة كثيرة عختلفة » تقوم كلها دليلا لمعل دعمالقم الخلقية 
دين الضاط الأحرار الذي عادوا من محنة فلسطين . 

ولقد طلت هذه الميزة مميز مال عبد الناصر حتى اليوم ٠‏ 
فهو نقسهء برغم مسو لياتهومشاغله » الذى سال عن اصدقائه» 
وهو الذى عرف حاحاتهم ومشكلاتهم ويحاول معيم أو دوهم 
أن يجد لحا الحلول ‏ 

وأناء الشبداء الذين سقطوا فى ميادين الشرف » وفقدوا 
آباءهم » لا .حون أنهم فقدوهم » لأن مال عبد الناصر كان 
ولا يزال يقف منهم موقف الأب البار الرحم . 

وحتى خصومه فى الرأى » سرعاً ما نتساع معهم وببحث 
عن حل لمشكلاتهم . 

لأنه يؤْمن بالقم الخلقية التى كسها من حياته الماضية » ومن 
مظاهر الإنسانة المتأصلة فى شخصه » ومن الجتمع الطاهر النق 
الذى جعه مع إخوانه داخل القوات المسلحة . 

لقد أخذ هسه با يحب لماء وأخذ إرادته أن تسمو على 


ا 
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الصغائر . مهما كان لمذه الصغائر من أثر فى تفسه . وكان يمخرج 
من مثل هذا النزاع التفبى بأحكام عادلة منصفة .. . دون 
مرارة . 

ولقد كان تلهذه القم فائدتها لأفر ادالتنظم نفسه » إذ ر بطت 
قلوبهم برياط من الب والمودة ٠‏ 6 كان لحا فائدتها كذلك 
فى تعويض « المجتمع قبل الثورة » عما فقده فى ظل الطبقة 
الاتبازية من أخلاق . 

وحينا واجه التنظم - قبل أن إستكمل عدته ‏ إلغاء 
المعاهدة سنة +1948 ؛ وواجه كذلك موحة شعبية حارفة ٠‏ حاول 
حمال عبد الناصر أن مجعل مرء_ هذا الإلغاء حتيقة واقعة 
من حقائق الكفاح المسلح ضد الاستعار . 

وكان لا يد للتتخلم من دور إيجابى فى هذه المعركة ١‏ ليؤدى 
واجه المقدس أولا ٠‏ وليستفيد أفراد النظم من النجرية 
فقوة جديدة. 

ودخل التنظم المعركة بالفعل ٠»‏ فاخذ الضاط الأحرار 
نظمون قوى لعداين ويدربواهم وسلحونهم ٠‏ ويشتركون 
معهم فى المعارك دون ان يدرى احد . 
عم ٍ 
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وهال جنود الاحتلال أن كون الفدائيون على هذا المستوى 

من التد, رب» ول يكن أحد يعم أن ن وراءهي الضباط الأحرار . 

وهحكذا أخذ التنظم الناثى * ستفد من كل ظرف » 
لا اتباز زا لفرصة أو لم » فقد كانت كا ل هذه الفرص "ضحيات » 
ولكن ليعد تفسه لزدور الخطير المرتقب . 

وبهذا تكونت فى الجتمع قبل الثورة طبقة جديدة ترسى 
أسبا على الأخلاق . 

فنى حاني من جوانبٍ هذا الجتمع » كانت طبقة الاتهاز ين 
تمثل الجانب المسرف فى الانهيار الخلتى . 

وفى الانب الآخر » كان تنظم الضاط الأحرار » ينا 
الجاني الممعن فى اعتناق المبادى* الخلقية الى محمى وجوده 
قوة مذهيه الجديد . 

والفرق بين الاين » أن الجاني الأول » كانهو الاب 
اللامع ٠‏ الذى ميش حت أضواء مسلطة عليه م نكل ناحية . 
الصحاقة تنشر عنه واللينا تعرض عنه الصور 5 
عنه النداءات والأحاددث ٠‏ 

أما الجاني الآخر » فقدكان هو الجانب غير المراى 
أو غير اللعروف ٠‏ ْ 
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حاب دعس ليحمى عايانه الكبار باصطناع السذاحة 2 
وصون أغراضه القومية الخطيرة بالحيء والود والتسايد 5 
والأخلاق . 

و بين الجانبين شعب كظم الغيظ ؛ و يكتم الثورة » ورشحين 
الفرصة للنتفض وشور . 

وحان اين » فاندلعت ثورة الأحرار ؛ وأصبح ما خقى 
حقيقة تعلن عن تفسها فى عزة وكر امة و كير ياء . 


هف 
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ص 
ْ ورة 19؟ لولبو 05 ١8‏ 
:نيوت كرون الساعات الأولى للثورة * 
لذ وهل تذكرون منتصف لللة 0# يوليو 1481 7 
عندما بدأت القاهرة نحس أر2 هناك حركة ما ء فى منطقة 
العباسية » وعندما يدأ الناس يرددون أن الضباط يتجمعون 
فى معسكراتهم . - . 
هل تذكرون هذه اللحظات * لقد عاشت القاهرة للتها 
ساهرة » لم شمض لحا جفن ترقي ماذا عساه محدث ! 
أى حركة الشعب ؟ 
آهو تصير عما فى النفوس من اتتقاضة مكتومة + 
أم إنه ثى*آخر » وحركة أخرى ضد الشعي 9 
على أن الثى* الذى كان يطمئن قلوب الذين أحسوا هذه 
التحركات الخفة : فى الساءات.الأولى من نهار © يوليو 158619 
هو أن الأحداث السياسية وتصرفات الحكام كانت كلها نشير 
إلى أن الفجر قريب : و أن الساعة آنية لا رب فبا . 
واخذت القاه ةكد للها الدعوات » أن 5 الصب 
بجديد » يزيج الكايوس الثقيل من فوق الصدور . 
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وانى الصبح فعلا مجديد . . . سانات الورة الأولى 2( 
توّكد أن القوات المسلحة » بانت قوات الشعب ٠‏ تعمل لمصلحة 
الشعس . 

وانطلقت الزغاريد » مختلط بالدموع عو تصايع الناسبالناديد. 
فلا كان أول استعراض عسكرى فى القاهرة » تشهدنا الناس 
يقبلون على المدافع والدبايات قبل ونيا ٠‏ ويبللوتها بالدموع . 

هذا السلاح أصبح سلاحهم » وهؤلاء اجنود أصبحوا 
حراسهم ؛ واتقلبت الآية وتغيرت الأوضاع . 

ولم تمض أيام ثلاثة ء حتى اضطر املك الفاسد إلى أن للتى 
لسر ادا جوش ين بهل اكد 
من الملادين ‏ 

وكان خروج الملك معناه نباية عهد الطبقة المسرفة 
ف الاتحلال الخلتى 5 وبذاية_عيد حديد ©» من الممادى” القاعة 
على الأخلاق . | 

على أن الطريق لم يكن كله مهداً » ولا مفروشاً بالورود . 

والرواست التى: تتكبتهاءللتوات الطفال » لم يكن من السهل 
أن مختنى » فى يوم وليلة . 

فالأحزاب قد اعتادت الأخذ بأسلوب يتمد وجوده من 

ل 
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طبيعة الخياة القدعة ٠‏ وما كان تخلل اللياة القديمة من سلطات 
مثلها دار الندوب السائى والقصر » وأسحاب المصاط الكبرى من 
الأحانب ... وخلف هؤلاء صف طول من العملاء والمنتفعين . 

وكان الأملى معلقاً يععجز ة ثم 5 

وقد تمت هذه المعجزة يوم اتقل الحمكر من أيد عابئة إلى 
قوم امخذوا المذهب الخلتى فلسفتهم الوحيدة فى الخياة . 

يوم قامت الثورة ٠‏ وتولى أمور هذه البلادء فريق مرن 
الشباب ء لا يملكون إلا أن سملوا وأن يكاطوا ؛ ورؤوسهم 
على أ كفهم لا عيكون بالموتء إن كان الموت عمنا للحياة ٠‏ 

وكانت أهداف الثورة سيرة واضحة ٠‏ تمثل مطالب اطاعة 
المغلوبة على أمرها » وكان فى مقدمة هذه الأهداق : 

٠ القضاء على الاستمار‎ ٠ 

. القضاء على الإقطاع‎ ٠. 

8 القضاء على الاحتكار . 

ه إقامة عدالة اجياعية ٠‏ 

نكوين جيش وطنى قوى ٠‏ 

إلى آخر ما أعلنته الثورة من أهداق . 


ا 
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وكان لا بد من الأخلاق » وتوفير القيم الخلقية حتى تتحقق 
هذه الأهداف - 
وكان امحاد الأمة هو المظهر الماعى ذه الميادى” الخلقية 
الحديدة » م كان الانحاد بين تنظم الضاط الأحراو هو المظبر 
اججاعى لحذه المبادى” الخلقة . 
وكا أن التنظم لم شجح إلا هذه الأخلاق ٠‏ و أن الاتحاد 
كان مظهر هذه الأخلاق » فقدكار: طبيعيا أن نسعى الثورة 
إلى أن تزيد فى أعبائها بعد أن جحت ء وتفسح المجال لفلسفتها 
الحلقية فلا تصبح قاصرة على التنظم بعد أن يدا هذا التظم 
حقيقة . يطالع الناس فيد ما قطعه على نقسه من وعود 
وارتضاه من برام . 
د 
على أن القريق الثائر من شباب القوات المسدحة؛ كان يدرك 
حقا ماله من قدرة ٠‏ 
كان هرف مكانه الحقيق من الجتمع » قز فكرهم نشوة 
النصر » قيسعوا إلى الحك .. 
وكانوا ما برحوا .ستقدون أنه لا زال فى الدنيا خير ٠‏ وأنه 
+3 
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لازال بين رحال الأحزاب والقادة السياسيين حتكة ومقدرة 
ورغية فى الإصلاح ٠‏ 
فتركوا لحم الأمس » وأخذوا يرقبون تصرفتهم » حتى 
يطمئنوا إلى أن مصاط الشعب فى أيد أميتة قادرة . 
عل ىأنهم سرعان ما تبينوا أن لدى هؤلاء حتكة ومقدرة » 
ولكن لا رغبة عندهم فى الإصلاح » لأنهم لا فكرون فى غير 


أشخاصهم - 

وسرعان ما تينو كذلك أن هؤلاء القادة نظريون . 

أراد أولئك الشباب لبلادم طبياً » قم يجدوا غير 
أدعاء الطي ٠‏ 


وقرروا أن يدخلوا نجرية جديدة فتولوا الأعى بأنقسبم »؛ 
وسرعان ما تبين لم أن ساسة العهد القديمكانو امن الدهاء و اْيلة 
حين أرادوا قتل القوى الخلا قة قى هذا الشعي ٠‏ 

أو هوه ناته ققير بيالديه من الطاقات ما يوفرله الثروة والثراء. 

وأوهموه أنه خلق ليفلح الأرض طسب ومن الخير له 
ألا كر فى الانجاه حو الصناعة - 

وأوعموءأنالقناعة كنز لاشنى » لا ليمكنوا هذه القناعة من 

5.3 
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تقسه ولكن ليقتلوا! فيه الطموح ؛ فلا مارس هذا الشعب حقوقه 
اتضح له أنه متزن عاقل » لا يسعى إلى حر الطبقات بقدر 
ما سعى إلى توطيد دمائم التعاون بين الطبقات ٠‏ 
وهكذا سمحت التحربة » لأنها قامت على الصدق والأمانة 
والإخلاص . 
وتمل هذا الفريق الثائر » فن الحكم والبماء . 
والذين عرفون مال عبد الناصر وحرفون كيف يععل » 
يجدون أنه ,فى أيامه ولياليه فى غرفة مكتبه بين أ كوام .من 
الأوراق والتقريرات» عد أن كان الحكام السابقون .مون 
أوقاتهم بين الفكاهة والعبث » وسيل لابتتهى من الزوار أصماب 
الماحات و المناقع الخاصة . 0 
ذلك أن مال عبد الناصر بؤمن بان أمانة الوطن مسالة 
خلقية » وأن تولى أمور البلاد قضية مقدسة نستحق هذا العناء . 
ولقد كان الشعب متعطثاً لهذا المذهي » لأنه مذهيه» ولأنه 
كان قد ضاق بالاتهازية والفردية » واستغلال الكفاح الوطى 
لتأمين المصا-إالشخصية . فلما حلت الثورة الأحزاب » ولما أخذت 
بع المنظظات" والحيئات والخماءات لتطهر البلاد من كل اتجاه 
تاق مع المذهب الجديد » وجدت من طبقات الشعبٍ على . 
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اختلافها حماسة واندفاعا ٠‏ لأن ذلك كله كان انعكاساً لإرادتها 
وتعبيراً عن مشيتتها . 

وقبل أن تمنقضى ستوات أربع من عمر الثورة » تم جلاء 
آخر حٍندى من قاعدة قناة السونس ئها عضو وده؟1 . 

وق 15 بونيو 1561 كان بطل هذا الجلاء وزعم النورة 
مال عبد الناصر شول فى احتفال الجلاء : 

« كانوا فى الماضى يرشون ججماعة لتصمت © ويغدقون 
على أخرى تؤيدهم » ولكنتى سأعمل للمجتمع وللوطن كله » 
لا لفئة ولا ججماعة . . . للوطن كله . 

« لأنئه الأقوياء » ولأنائه الضعفاء » بل إلى سأعمل لأ بنائه 
الضعفاء ٠‏ | كر مما أعمل لأنائه الأقوياء . . . للضعفاء أأكثر 
ما حمل من قبل على عى الستين و الأيام 5 

د هذه يا إخواتى عى الثل التى أومن بها » والتى لن أحيد 
عنها » ولو على رقبتى وحيانى ودمى . هذه اللثل أومن با 
من سنين طوبلة وأعتيرها انسكاساً لأحاسيسك » ء 

3ع تدا كن 

على أن الجلاء » وكان من أجل أهداف الثورة » قد سبقته 

أحداث » ولقته أحداث » فى عأم 18465 نقسه. 
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ف 1١‏ ناير سة +946 + كان الدستور قد أعلن » بعد 
انقضاء قترة الاتتقال التى حددتها الثورة من قبل » وعى ثلاث 
سنوات ء وكان هذا مقنمة للحلاء » يحيث ننسلٍ الشعب مقاليد 
أموره » هد أن تتطير ركه الوطن من الاحتلال . 

ويوم أعلن الدستور قال الرئيس حجال عبد الناصر : 

« إن الثورة المقيقية تدأ اليوم . بورة من أجل العمل 

ووو هن من أجل البناء . مورة يعارمها الشعب ٠‏ را 
القعب - محرسونها أتم جيعاً » ويحرسها أولادم من يعدم 
ويحرمها أحفادم . 

« إن الادستور الذى تملنه اليوم بيجمع الوطن جيم ٠‏ يننا 
سسكون مجلس الثورة الأكير ٠‏ كلنا سنكون مجلس الثورة 
الأعلى ٠‏ كل هذا الشعب كوبا لتب ارون كان 
الثورة ٠‏ 

55 » لا سادة الأمراء ٠‏ ولا سادة 
الحكام » واليوم تنتصر سياسة الشعب » ٠‏ 

كلنا سنكون مجلس الثورة الأكير » كما سنكون مجلى 
الثورة الأعلى » - 


* © عه 
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ى إِذن الفلسقة الخلقية التى امن .ما التنظم ؛ وهو بعد سر 
فى ضمير الغيب » ثم وهو ثورة تمدلع باسم ملابين الأحرار » 
ثم وهو عمل إيجابى حمق اجل اهداق الشعب ٠‏ وى تطهير 
ارض الوطن من الاحتلال . 
وكان أظهر مظاهر هذه الفلسنة الخلقية : « الاتحاد » . 


# ا ف 


وهذه هى مقدمة الدستور الذى أعلنته النورة تثبتها هنا 
نصها » لما فيها من دلالة واتحة على هذه الفلسفة » والعوامل 
التى ساعدت على تكويها » وشيوعها بين أبناء الوطن : 

. يحن الشعي المصرى : 

الذى انمزع حقه فى الخرية والحياة » معد مع ركد متصلة ضد 
السيطرة المعتدية من الخارج » والسيطرة المتغلة من الداخل ‏ 

0 

الذى تولى امره نفسه وأمسك زمام شانه مده ء غداة 
النصر العظم الذى حققه ثورة 87 يوليو سنة 1481 © ونوج به 
كفاحه على مدى التارييخ . 
75 نحن البععب المصرى : 
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الذى استلهم العظة من ماضيه » واستمد العزم من حاضره » 
فرمم معالم الطريق إلى مستقيل : 

٠‏ متحرر من الحوف 

متحرر من الخاجة 

1 متحرر من الدذل‎ ٠ 

بس فيه بعمله الإيجابى » وبكل طاقته وإمكانياته مجتمعا 
تسوده الرفاعية » وم فى ظلاله : 

. القضاء على الاستعمار وأعوانه . 

٠‏ القضاء على الإقطاع والقضاء على الاحدكار وسيطرة 
وأس ال مال على الحكر ٠‏ . 

إقامة جيش وطنى قوى . 

إقامة عدالة اجتاعية . 

إقامة حباة ديمقراطة سليمة . , 

نحن الشعب المصرى الذى, يؤّمن : 

. بأن لكل فرد حقا فى يومه‎ ٠ 

. ولكل فرد حقا قى غده‎ ٠ 

ه ولكل فرد حقا فى عقيدته . 
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+ ولكل فرد حقا فى فكرته. 

حقوقا لاسلطان علبا أبدا لغير الحق والضمير . 

» محن الشعب المصرى . . الذى قدس اللكرامة والعدالة 
والمساواة بإاعتبارها جذوراً أصيلة للحرية والسلام . 

ه محن الشعب المصرى . . الذى لشعر يوجوده » متفاعلا 
فى الكبان العربى الكبير » وشدر مسئولاته والتزاماته حال 
النضال العربى المعترك لعزة الآمة العرية ومجدها . 

نحن الشعي المصرى . . الذى عرف مكانه على ملتق 
فى بناء الحضارة » ويؤمن بالإنسانية كلها » ويوقن أن الرخاء 
لا تحزأء وأن السلام لا تحزاً . 

٠ نحن الشعب المصرى .. بحق هذا كله ؛ ومن هذا كله‎ ٠ 
» نرمى هذه القواعد والأسس دستوراً شم حهادنا وصوته‎ 
6 وتعلن اليوم هذا الدستور » مس فبئق أحكامه من صمم كفاحتأ‎ 
ومن خلاصة مجاربنا » ومن المعاتى المقدسة التى هتفت يوط‎ 
جوعنا » ومن القم الخالدة التى سقط دقاطا عنبا شهداؤنا » ومن‎ 
. أحلام المعارك الى خاضها آناؤنا وأجدادنا » جلا بد جل‎ 


يذ ا 
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من حلاوة النصر » ومن مرارة الهزعة ٠.‏ نحن 0 
المصرى © وعون الله وتوقبقه وهدام» على هذا الدستور 
وشرره وتعلنه مشيثتنا وإرادما وعزمنا الأكدء 
له القوة والمهابة والاحترام . 

#0 

هده هى متقدمة الدستور »ون أقرب إلى أن نكون وثقة 
شرف © تعلن عيداً خلقيا جديداً © ير مط أبناء الأمة جيعوم 
برباط الامحاد » ويجمع صفوفهم » أعضوا فى طلريق وعر طويل ؛ 
يحققون أهدافهم فى العزة والكرامة واطرية » ويشورتف 
مستقيلهم فى صير وإصرار » متعاونين مع دول العالم جميعاً » 
فى مجتمع إنسابى عادل ل » ترفرف عليه السعادة » وسوده اللام . 

> ع ب 

و بعدها جم الجلاء ويدأت مرحلة اللناء » م قال الرئيس 
حمال عند الناصر ؛ واتجبت القوى كلها محاول أن تدير الأمس 
٠‏ لناء السد العالى - 

# # ب 

على أن أجمابٍ المصا | من المستعمرين » لم يكونوا نظطرون 
فى ارنياح إلى هذا التطور الخلتى » فى الأرض الى لم نجحوا 
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فى تخبير نظرتهم إلها على أنها تركة لمم سهلة مواية . 

بل لقد أضمروا فى قلوبهم شمرا » فاتهزوا فرصة الحاجة 
إلى عو بل السد العالى » لعاودوا الكرة » محاولين استغلال 
الموقف لصاللهم ٠‏ 

وحاءثم الرد فى 76 .يوليو من نفس العام ١461‏ : 

أمم زعم الشعب قناة السويس » ليستعين با تغله من دخل » 
على عو يل اضخي مششروع على النيل ٠‏ ْ 

وقال الرئيس فى خطابه التاريخى الذى القاه فى مدنة 
الإسكندرية يومها : 

٠‏ حين تتجه إلى المستقبل نشعر أن معاركنا ل تنته » فليس 
من السبل أبدا أن نبتى أنفسنا فى وسط الأطاع الدولية 
والاستغلال الدولى والمؤامرات الاولة ٠.‏ 

» أمامنا معارك طويلة لنعيش أحراراً كرماء أعزاء‎ ٠ 
وإلبوم وجدنا القرصة ووضعنا أساس العزة والرية واللكرامة‎ 
من أجل حرية الإنسان ورقاعية الإنسان » ولا بد أن جد‎ 
. الفرصة لنثمر هذه المادى*‎ 

٠‏ حاول الاستمار يكل وسيلة من الوسائل أن «ضعضع 
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قوميتنا وأن يضعف عروبتنا وأن هرق يننا » تخلق إسرائيل 
صايعة الاستعار ٠‏ 

إن القومية العربية تتقدم وتنتصر . إنها نسير إلى الأمام؛ 
وهى عرف طرقها » وتعرف سبيلها ٠‏ 

ع عد عد 

كان واتحا إذن » أن المذهب الخلق الذى بدأ مع التنظم 
القديم » قد بدأت دائرته تنسع لنشمل أبناء الوطن ججيعاً » بل 
لتشمل أبناء الآمة العرمة كلها ٠‏ 

ولم يكن هذا سهلا » ولاهينا » من وحهة نظر المستعمرين » 
نين -جلوا عن البلاد ء وفى نيتيم أن يمودوا لبحتاوها فى أول 
فرصة تستح لحم . 

ولم كن الوقت فى صالحهم » ولم بكونوا من الغباء » محيث 
يتركون المذحب الجديد يتمكن من قلوب الناس » فلا يحيدون 
عنه بعد ذلك أيدا . 

ولقد وجدوا أن الدية صادقة » نحو يت دعام المذهي 
الخلتى الجديد » بتكوين اتحاد قومى يهدف إلى : 

العمل على محقيق الأهداف القومية 

وحث الجهود لبناء الآمة بناء ساما » وذلك بإقامة عجتمم - 
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اشتراى دكوقراطى تعاوتى » متحرر من الاستغلال السياسى 
والاجتاعى والاقتصادى . 
+ + 2ه 
وشة فصول القصة يعدها معروفة : 
عدوان قوة السلاح » اشترك فيه ملاثة من المتآ مرين - 
وارتد السلاح إلى صدور أحايه » بعد أن اصبح المذهب 
الخلتق الجديد » حقيقة واقعة » من حقائق'وجودنا » ود آن 
أصبح مظير هذا المذهب » هو « الاتحاد القوبى » » الذى كان 
له فضل الاقتصار » فى هذه ال معركة الماجمة . 
وئمة دليل واحد يمكن أن يساق» للتدليل على قوة ما وصل 
إليه المذهبٍ الخلت الجديد » وعلى قوة ما وصل إليه الامحاد 
التوى من عالق النفوس » 
عندما شن أصحاب العدوان عدوائهم نوا تسورون أن 
هذا الامحاد لم يشمكن بعد من تفوس الملادين وقلوبهم وضائرثم ٠‏ 
وصور م وحمهم أنبم كسبون » و انهم صوروا هذه 
المحركة ء ٠‏ على أنها موجهة ضد مال عبد الناصر نقه » وأن 
الشعب ليس هو المقصود بأية. حال . 
أه 
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كان المستعمر المغرور وحلفاؤه,تصورو ن|ناحتلال بورسغيد» 
وضرب مطارات القاهرة والإسكندرية والمدن الكيرى » 
وإزعاج أمنالملابين من الأهالى » كاقل الناس على الانفضاض 
من حولر حل واحد » يطالبون به ثم دون سواه من المواطنين ١‏ 

على أن الشعب الذى استعاد الثقة بنفسه » وأدرك القم 
الى نطوى علبها المذهب الخلتىالجديد » قايل كل ذلك فىسخرية . 

فسخر من الإذاءات السرية التى 'نوجه إليه » وسخر من 
مقالات الصحف » وسحخر من بائات زعماء العدوان ٠‏ 
حرص على أخلاقه » وعلى وحدته » فى أيام الحنة 
الخالكة » رغم المصير الجهول الذى كان كتنف حياته ومصيره - 
وكان الحرص عتى حمال عبد الناصر وقتها » حرصا على زعم 
وطنى يثل الروح الجديدة بين أناء الشعب . 

وكان هذا الحرص لقا امن ,«الشعبو امتزجبروحه ودمه . 

ويينا أخذوا يطالبون برأس جال عبد التاصر » كان 
حمال عبد الناصر » سير فى طرقات القاهرة » فى سارة مكشوفة » 
بلا حراس » وطائرات الأعداء تحلق فى حماء العاصمة - 

وييما أخذوا يحرضون الجاهير على مال عبد الناصر » كان 
جال عبد الناصر » يصلى الخعة فى الجامع الأزهر » ويلتق 
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بالآلاف » وقد أخذوا يبتفون امه » ويدعون له بالتوفيق ٠‏ 

ويينا كانوا يذسون افتراءاتهم المسمومة عن 'شسلم مدن 
منطقة القناة لنود الاحتلال » كان حمال عبد الناصر علن 
فى كل مناسية من المناسبات » أثنا ستقاتل حتى آخر قطرة من 
دمائنا » وأن كل من .يوسوس له الشيطان بلعدوان على ارضنا » 
سحد فى هذه الأرض مصيره الحتوم ٠‏ 

وما كانت الدعايات تنطلق ضد حال عبد الناصر فى العالم 
المعركة جنبا إلى جنب مع جال عيد الناصر ٠‏ 


عه 


وات 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


مرعب واحمر 
فق سوردم ومصصسر 
ط أثنا تركنا جاناً الجتمم قبل الثورة » فى إقليسا 
حي لمجو » وانقتا إلى انعم قبل اثورة فى 
إقليمنا الغهالى » لم جد الخال هناك مختل ف كثيراً عما كانت عليه 
الخال هنا . 
كان فى إقلينا الغمالى »كم فى إقليمنا الجنوبى »؛ استعار .. . 
على فرق ما بين طبيعة الاستعارين. 20 
وكان هذا كافياً » لبحرط الاستعار نفسه » بالعوامل تفسباء 
وآن تلع كول هذا الاستمار نفس الطبقات » وأن تستشرى 
فى الجتمع هذه العيوب ؛ والأمراض ٠‏ 
صحيح لم كن فى الإقلم الثمالى قصر  .‏ . قصر كبير » 
ولكن القصر الكبير كان مووجوداً عناه » و باثره على طيقات 
امجتمع » وعلى الأخلاق . 
وإذت * فلم مكن الخال مختلف إلا تى التنصيلات » 
بل ربا أمكننا أن تقرر أن المجتمع هناك لم يكن إلا امتداداً 
للمجتمع قبل الثورة فى الإقلم الجنونى . 
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وإذا التطور الخلت فى الإقليمين كاد تكون واحداً » بالنسبة 
إلى السلوك الخاص » وبالنسبة إلى السلوك العام كذلك ٠‏ 

تكونت فى الإقلم الشهالى» طبقة متخمة » مسسرفة فى التخمة » 
محظى ككل ألوان الجاه » والنفوذ » والثزاء » والسلطان . 

وظات الكزة الغالبة على -الها » تطوى بطوتها على 
جوع » ونم شفتها على جفاف ٠‏ 

وأحاط الاستمار نفسه بالقصور » وأحاطت القصور نفسها 
قصور أقل شأنا » وتدرحت المصالّ حتى استوعبت عدداً من 
ذوى المصال و المنافم الشخصية » لا عنيهم إلا أن يرضى الاستعار 
الفرنى ء ويطيب خاطره » و طمن باله » إلى وجوده داخل 
الللاد . 

واستثمرى بين هؤلاء انهيار خلتى » أدى إلى محطم كل 
المثل » والعسث بكل القم » والخروج على كل قانوف من 
قوانين الأخلاق ٠‏ 

على أن الشعب الطيب المسكين » ظل يكافح الاستمار » 
تدقعه الدوايا الطببة » و محفزه عوامل العزة والكرامة والكيرياء ٠‏ 

وكا ضللت الطبقة المترفة أبناء الشعب فى الإقلم الجنوبى » 
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كذلك ضلات هذه الطبقة تسها أبناء الشعب فى الإقلم العمالى ٠‏ 

وما كان للتضليل أن ستمر طويلا » فإن الشعب أذ كي 
من أن بقع داعا قريسة للاهواء والزوات والشبوات. 

وقام الشعب العربى فى سورية بالضغط على أولياء الس 
فى بلاده » عقب ثورة 1918 - ل/91[ ع قتحكوات 
الكتلة الوطنية ٠‏ 

ولكن الاستعار الف رنسى الرابض فى أرض سورية مهدا 
حتى طبرت النظلات الحزية على صور مختلفة الأشكال 
والأعماء والقبادات » وكلها تتنافس وتتبادل من التهم أقساها ؛ 
وهدنها جيماً الم » وما يجره الحم على الا ؟ من 
مزايا وكام + عر 

على ان هذه المنظمات لم جد جالا نعط فيهء ولم جد اذا 
تصغى إلى حملات التضليل التى حاولت أن تجتذب بها الجاهير » 
قاتهارت كلها فى سنة 4 95# ء وعادت الكتلة الوطنية تقال 
الاستمار من جديد » ووراءها شعب علؤه الأصرار ٠‏ ينا 
الاستمار ماض فى طرقه المعروف ٠»‏ يتترى الثمم » ويفسد 
الفمائر » ويجمع حوله طبقة من الاتهازيين باندون وجودهء 
وستمد علهم فى تحقيق ماله من أغراض 
الت 
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ووانت الظروف » فاستقلت سورية فى أعقاب الحرب 
الكبرى الثانة » بعد معركة دامية ذهب حيتها كثيرون من 
الشبداء » وسحل أبناء الشعب قبا ألواناً كثيرة من البطولات - 

واضطر الاستعار الفرئبى إلى أن يحمل عصاه على 
كتفه ويرحل ٠‏ 

و فعل الاستمار الامجليزىق مصرء فعل الاستعار القر نبى 
فى سورءة.. ٠‏ رجحل تاركا وراءه حلما كبيراً 1 
ليستا تف سلطانه» وتستعمد ما كان له من تفوذ ٠‏ 

ولم يكن المذهي الخلت الذى نكسبه الشعوب من نجارب 
الحن » قد وصل عد إلى قوته الطيعية » فيفرض الاأنحاد 
على الجتمع غ عن فيه من المحكام » وما يضم من طبقات الشعب 
الختلفة ٠‏ 

كانت التحرية لا تزال وليدة ٠‏ فاما حكنت الكتلة الوطنية » 
بعد الاستقلال » ديت فها عوامل الاتقسام » قفتت فى عضدها 
وأضعفت شوكتها » ونشاً فراغ كبير فى الإحساس الخاتى العام 
بين طمقات الشعي الطب ٠‏ 

وعادت مدظلات ساسة غتلقة اول أن : علا الفراغ » وان 
تكسي الرأى العام . ولكن الرأى العام ل يكن مستعدا على 


بحهة 
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اية حال » أن بدخل فى نمجرية جديدة » قد تكون استغلالا 
جديداً لقليه الطب ومشاعره واتقعالاته . 

ارت صرية لتر افى من العوامل التى دقعت ألوانا 
كثيرة من النشاط السياسى إلى هذه البلاد ٠.‏ فكان لكل دولة 
يجاورة حزب تحدث بابعها داخل الإقلم الثهالى » 5 كان للدول 
الغرمة والششرقة الكبرى أحزاب محاول استالة الجاحير . 
وأصبحت سورية تمتلىء بنشاط غريب » لا أول له ولا آخر . 

على أن الجاهير - وقد أدركت ما وراء كل هذه المنظلات 
من خبايا طلت بعيدة عن هذا الحو المشحون بالنوايا الغامضة » 
محاولة أن حو نقها من هذا الطوفان - 

وما كان لذلك كله ل » قتعرضت البلاد السورءة 
للسلة متعاقة من الاقلابات السكرءة » حاولت أول الأعس 
أن تنقذ الموقفءو لكتها ماكانت تيدأ » حتى بلتوى يها القصد » 
و تحرف بها الطريق » قتتقتح الباب لاتقلاب جديد . 

كل ذلك لأن هذه الاتقلابات ل نات فى أوائها الطبيعى » 
ولأنها سبقت التمهيد الخلتى الضرورى اللازم للاستقرار . 

و طلغت الحال حدا من التآزم 0 جيل أجاء القس السووئ 


084 
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يتطلعون إلى لخر جديد ٠‏ على أنهم لم يكونوا .سرفون متى يطلع 
عليهم هذا الفجر ‏ 

هل تآخر مطلعه 9 

وؤأة اندلعت الثورة فى مصر » وخاة عرف أناء سورية 
أن القوات المسلحة المصرية قد محركت محتل مكانها من القيادة 
وبن أيناء شعب مصر ٠‏ 

وكان طبيعيا أن نظر شعي سورية إلى هذه الخ ركة الديدة» 
بشىء غير قليل من الحيطة والحذر » بسد التنجرية التى مرت 
به فى سوررية ٠‏ 

على أن الأيام الى أعقيت الثورة الجدىدة » أنيتت عا لا دع 
يالا الك أن عنصراً جديداً 3 بد ظهر فى أفقالحاة العرية : 

أصرت الثورة الجدددة على إجلاءقو ا تالاحتلال البر نطاتى» 
وجلت قوات الاحتلال 'البريطابى 5 

وأصرت الثورة الجديدة على محارية الإقطاع » وتجحت فعلا 
فى حرب الإقطاع . 

وأصرت الثورة الجديدة على أن ترتيط ارتباطاً وثيقاً بالعالم 
العربى » وم لما هذا الارتباط بالفعل » بلا زيف ولا عويه 
ولا اتهازية ٠‏ 

وه 
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وإذا الخطب الملتهبة التى ملقها زعم هذه الثورة » الرئيس 
جمال عبد الناصر » تعرض مشكلات العرب وقضاياهم » عرضا 
يربطها ريطا كا وقويا بمتكلات مصر وقضاياها - 


وأنصت الشعب العربى إلى أحاديث القومية العرية » تمطلق 
فى وادى اليل » فى هده الخطي الفياضة الضافية : 


وإلى أحاديث عن التجربة المريرة التى يخوضها اللاجئون 
من عرب فاسطين ٠‏ 


و إلى أحاديث عن الثورة فى الغيال من إفريقية » حي الثوار 
ونشد من عز ماتهم ٠‏ 

وإلى أحاديث عن الثورة فى الجنوب من البلاد العربية » 
تؤّكد الكفاح الجر من أجل الكرية ‏ 

وإلى أحاد.ث تتناول كل أزمة عر وكل حادث يقع » ولو فى 
حرء ناء من أجزاء هذا العالم العربى الكبير ٠‏ 

وما من حر من أحرار العرب » حاول أن شور مرة على 
لون مر الوان الاستعار » إلا وكان له فى أحاديث مال 
عبد الناصر مكان ملحوظ . 
و 
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وما من منطقة من المناطق العرية » حاولت مرة أن ترفم 
راية العصيان على أى لون من ألوان الاستغلال السياسى من 
الداخل أو من الخارج ٠»‏ إلا ونالت حظها الكبير من نأ بيد 
فى خط مال عبد الناصر وأحادثه . 

وهكذا وجدت القومة العرية مكانها فى هذا القلي الكبير» 
وعلى لسان زعيمها وفى أحاديثه المسهبة الفياضة . 

و بعد أن كان الشعب العربى فى سورية »* وفى غير سورية 

من الدول العرية » «الاحظ 9 ن قادة مصر الساقين ؛ كانو! أسد 
قادة العرى من قضايا العرب ٠‏ 

وبعد أن كان اللشعب العربى فى سورية وفى غير سورية 
من الدول العربة » يرى أن فهم الشعب المصرى لقضابا العرب 
محدود » شحة لسياسة الاستعار وما كان سعى إلمه داتما الاستعهار 

دث القرقة ١‏ بين الشعوب العر ببة ؛ وتمشتي تكلة العرب » وقصل 
اك قر اوس لني لز لتر ونا 
الأحزا الواقعين نحت تأثير الاستعار » والمنفذين لسياسته عن 
جبل أو عن قصد » وتتنيحة لأتجاهات القصى الذى عير عنها 
الخديوى إجماعيل تعبيراً مجافياً لحقائق الطبيعة والتاريخ عندما 
قال : 2 إن مصر قطعة من أوربا 6 ٠‏ 
4١‏ 
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عد أن كان الشعي العربى فى سورية » وى غير سورية من 
الدول العرمة » ريرى هذا كله وبسمعه ودشيده - ٠ ٠‏ وهو يؤّمن 
فى الوقت نفسه أن شعب مصر الطيب شعب عربى خالص ٠‏ 
لكن لم تتوفر أديه القيادة العرية الحرة الى كته من متابعة ' 
المتكلات وهذه القضايا ٠‏ 

عد أن كان هذا محدث ٠‏ فى وادى البل » وات كموي 
العرب نشعر أن هذه الروح قد تغيرت » وأن ثورة اليل 
ادي + احدت. شرق طر كيام وترمطك ارقاطا سنا حقيقيا 
بالقومية العرببة النامية فى سرعة أذهلت الشرق والغرب مع 

وعد أن كانت القضايا العرية فى مصر لا تعدو 
الاعتهام عواسم الح » بدآت شعوب العرب تستمع إلى مال 
عبد الناصر ٠‏ وهو يدخل فى معركة مع الاستهار من أجل 
واحة البريمى - 

وبحد أن كانت القضايا العرية فى مسر لاتتجاوز 
الاهتّام بملكة سباً كا ذكر اليمن الشقيق والصديق ٠‏ بدأت 
شعوب العرب دصت إلى حمال عبد الناصر وهو دشن حملة 
شعواء على موقف الاستعار من الساحل اليمتى وما دسميه 
الاستعار بالمحميات 


زثر 
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وغير هذا فانما لانن ى كيف كان العدوان على الخحدود 
العر ببة من حاتي العصايات الصهيونية » له صداه فىاحاديثالثائر 
الن لم عترف أن قضايا المرية والاستقلال يمسكن أن تختلف 
باختلاف المزدان العرية - 

بخ 2 

ول+ْأة معت شموب العرب * صوت البطل الثائر ينطلق من 
الإمكندرية » يؤمم قناة السودى » بعد معركة عطوية قاسية ؛ 
من أجل وبل مشروع السد العالى ٠‏ 

وكانصوتا كال عد .. ددوى كدو ىالقنابل » ,علن فى شحاعة 
وقوة » أن مرفق القناة 8 مرفق يناه يسواعدنا » وأن دخله 
من حقنا وحدنا » نور به الرخاء لأيناء بلدئا © - 
' كن الجلاء قد محقق منذ أسابيع » وكان جال عبد الناصر 
ل ل مرح المبل » والا توقم 
ان بكون طرقنا مفروشا بالورود » بل علينا أن تتوقم 
الفقن واللؤامرات . 

وم تمض أسايع » حتى بدأت هذه المؤمرات تظهر » 
مستغلة حاجتنا إلى عويل مشروع الد العالى » ومحاولة 

و 
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التسلل من هذه الثغرة إلى التحىم فى اقتصادنا من جديد » 
ومن منا لا يدرى ماذا يجره هذا التحكم من تتائح سياسية 
وعسكربة فى مستقبل علاقاتنا بالاستعمار الغربى ؟ 

وكات جال عبد الناصر هذا الزعم الذى لا تفوته 
هذه الدقائق .. - وليس عو الع ييخ علاده © بأى تمن . 
وابدصرج من قبل و » بائنا أمة 
عرف أن مستوى الميشة فها لايزال محدوداً » وآأتنا أناء 

مجتمع يستطيع أن قتسم لقمة ايز التى عنده » ولا شرط 

فى كرامته . 

وكان ارد السريع الحاسم على محاولات الاستغلال الغرني 
لهذا الموقف » أن ن أعلن التأمم . ٠٠‏ ولم تكن قناة السورس 
بالمرقق الحين الذى بمفى تأميمه مكذا فى بسر » وير على 
الطامعين مرور القسم . 

لقد جن جنونجى موليه» فى بارس وققد صوايه ! 

وجن جنون «إيدن» فى لندن وفقد اتزاته 1 

وأصنت كو 5 الأعمال الكير ى شوع من السعار ! 

أما أترذلك قى العالم العربى ٠‏ وقى سورية على وه 
الخصوص » فقد كان تأكبداً لاا كتدهنه لحقبقة أخذت 
5 
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تزداد وضوحاكل ام ؛ وم أن قادة الثورة فى مصر » قبادة 
اسلة مستيساة » تقح عينها حبداً » لتقبين خطواتها فى الطريق 
المديد. 

وأصيح قيناً ما كان استنتاحاً » وهو أن ذلك كله قد جم » 
لآأن ثورة مصر بدرت ف التربة العرية فى وادى اليل بدور 
الأتحاد » وأن الانحاد لا يكن إلا أن ككون تتيحة لتوفر مستوى 
خلتى معين » وسيادة قم حلقية معينة ٠‏ 

فلا قامت الدتيا كلها تهاجي مال عبد الناصر » زاعمة أنه 
عفى الأمور وحده »ودون رضى الشعببء هب الشعب 
في مصر ء وقى سورية ؛ وى العالم العربى ؟ يدقع عرد جمال 
عبد الناصر هذا الافتراء ٠‏ . 

كأما أرادت الخناجر الى انطلقت بالحتاف » وال كف التى 
أخذت فى التصفيق » والاجتاءات؛ والمؤتمرات»أن تؤكد أن هذا 
ابن يارءأحلاناءمنا مكانالقيادةء وهو يعير عنا » و.غرضمشيئتنا » 
وسندقم عنمحن كل مؤأمرة » بأرواحنا ودماثنا ٠١‏ 

على أن الاستهار ركب رأسه وكان العدوان ٠‏ 

ورب ضارة نافمة كا ال . 


56 
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لقد ربط هذا العدوان » مصر وسورية برباط مقدس 
لانفصل ؛ فقد دخلت سورية المعركة جتباً إلى جنب مع مصر ©6 
وقدمت الدليل تلو الدليل » على ان حمال عبد الناصر لم عد زعم 
مصر » ولكنه زعم العرب ؛ المعير عن إرادتهم الناطق بامهم ٠‏ 

فا إن اتبى العدوان » وحقق اجلاء مرة ثائية عنيو رسميد 
وشبه جزيرة سيناء » حتى أصبحت وحدة البلدين حقيقة تاريخية 
وخلقية »لا يجادل فها اثنان ٠‏ 

لقد امتدت روح الامحاد فشملت سورية » وكان معنى هذا 
أن المادى” الخلقية الجديدة قد وجدت صداها فى قلوب 
أبناء سورية. 

لقد كانوا متعطشين إلها » وكانت المسألة مسألة وقت“ 
يطمشون فيه إلى أن هذا هو ما يتطلعون إليه» فل أ كدت لمم 
الأحداث هذا» أقبلو ا متحمسين للمبادى” الخلقية الجديدة » 
وللامحاد الحقيق الدذى لا يتوفر فى مجتمع-» مالم تتوفر فيه 
عوامل الأخلاق ءوما لم ترتقع فيه القم الخلقية. 

وما أعلنت الوحدة » وبداً استفتاء البشعب » كان الشعب 
السورى مثلا الحاسة النادرة » للحاة الجديدة » الى طالما مناه » 
وعاش يحل بها - 


ا 
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كذلك كانت اخخاسة شيئاً لا نظير له » فى اتتخاب الرئس 
مال عيد الناصر » أول رئيس للحمهورية العرية المتحدة ٠‏ 

كذلك كان اندفاع الغعب السورى فى تأ يد الانحاد » كظهر 
للقم الخلقية الجديدة التى كانت مضرب الأمئال فى كل مكان . 

ع اعد 6د 

وعكذا نرى أن القم الخلقية الجديدة كانت شيعا كامناً - 
فى نفو س]بناء الشعب العربى؛تغتىعليهمظاهر القساد والإفساد» 
وكلها تتتبى إلى العوامل الغربة الدخيلة على البلاد العرية » 
وأظيرها الاستعار + 

وينناكان العرب «تطلعون إلى لخر جديد » يكمكنهم من إلهار 
ما كن" تفوسهم » وما استقر فى ارم »كان فريق من 
ضماط القوات ا مسلحة » يمارسون هذا المذهي » ويطبقونه أولا 
على أنفسهم ؛ ليزدادوا به صلابة وقدهرة على مواجهة ما يمكن 
ان منتظرثم من احداث ٠‏ 

فل) صقلت التجربة تفوسهم » وأصبحوا على درجة مرن 
القوة تمكنهم من الخروج بالصفات الخلقية التى كسبوها إلى ميدان 
التحربة » إلى ميدان العالم » مخيروا الوقت الملاثم عام 

لشفذ النورة . 


ا 
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وما إن استقرت الثورة ؛ وقفنى الثوار على عوامل 
الفساد والاتحلال حتى أقسحوا امال لإخوانهم فى الوطن العربى 
ليصبح كل من فيه عضواً فى مجلس الثورة ال كبر . 

واو بت الأصداء على ضفاف النيل مع الأصداء على ضفاف 
بردى » فكانت وحدة » وكان اتحاد أساسهما الأخلاق . 

وأصبح مجلس الثورة العر فى شيثاً كير وأعم من شعب 
مصر »© ومن شعر سور نة. أصبح شعي اوور ررية العرمةالمتحدة. 

ومشى اللشعب المتطلع إلى نا كيد ترائه الخلتى » ومثله 
الراسخة عير الأجال » يدعي وحدته » ويقوى امحاده » فى جو 
مشحون بالفتن والمؤاهرات ‏ 

على أن كل مؤامر كانت تدبر “ كانت مجد بطل هذه الفلسفة 
وقائدها فى مقدمة الصفوف ٠»‏ يطالعها شجاعاً صلباً لا لين . 

ويهذا ازدادت وحدتنا على الأيام قوة » وازدادت فلسفتها 
* الخلقية رسوخاً » وازداد اتحادنا قدرة على تعورض ما فات» 
وكسب جديد من الاتتصارات . ظ 
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اللطور نات 


وبا ريح الإنان 
عه اتنا لو تركنا حانيا ما حدث فى بلادنا » من تطور 
28 يليل محو إقرار قواعد الأخلاق © وبمسك 
بالقم الخلقية » وانجاه حو فلسفة خلقية » مظهرها الواضح 
هو ما محن فيه اليوم من « اتحاد قوي » يدف إلى العمل على 
تحقيق الأهداف القومية وحث الجهود لبناء الأمة ناء سْلها » 
وذلك بإقامة مجتمع اشتراي دعوقراطى تعاونى ؛ متحرر من 
الاستغلال السياسى والاجتاعى والاقتصادى . 
لو أتنا تركنا حاناً همذاء ونظرتا إلى الجتمع الإشاتى 
كله » لو جدنا ل ن تاريخ الإنسان قد عمس هذه الأطوار ججعاً « 
وتعرض لحذه الأحدفث » وخضع لجدل طويل » أخذ مكل 
النظريات حناً » وشكل مذاهب الح حينا آخر ٠‏ واتهى 
إلى أن الجتمع الفاضل »هو خير طريق يصل الجتمع بأهدافه 
ومحقق غاية الإنسان السريف فى مجتمع عادل - 
ولبّْن كنا ستتحه فى هذا الجزء من الكتاب إلى صورة 
إنانة شامزة » في لا شك فه أثنا نستطيع أرف مجد هذه 
4د 
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الصورة واتحة تمام الوضوح فى الأطوار التى مرت بها مناقشة 
هذه النظريات والمادىء و المذاهي » فى الجتمع اليونابى القديم 
وعند كبار مفكريه الذين رهموا للإنسانية وحضارتها وتراها 
جميع معالم الأمان والمعرقة ٠.‏ وطبقوا عملا جميع المذاهب التى 
م زالت حضارة الغرب تستوعي مها ودار 6 
حى هذا الذى سد ينها بدعاً . 

وسيظل سقراط وأفلاطون وارسظو » والمدارس الى 
عاصرتهم أو لحقت بهم هم السمد الى . يستند إلها أى يأحث 
فى تطور الجتمعات » وفى الوصول إلى أفضل الطرق لتحقيق 
غايات الإنسان الرئيسة فى ححماة فاضلة ٠‏ 

قنذ القرن السايم قبل الملاد » وفى أنماء ذلك القرن » 
والقرنين الزذين أعقباه » أخذت الحاة اليوتانية شكل المدن 
الكبيرة المستقلة » التى متحه كل منها اتمجاهاً خاصا » وتدين 
بمذهب خاص » ونسيطر على كل مها نظرية خاصة - 

وى هذا الو التعدد الجوانب والمذاهب والائجاهات » 
دارت مناقعات قادة الرأى حول أفضل جتيع شق وحاأة 
الناس » واحتياحاتهم ٠‏ 

وذعب الغلاة م نالسوفسطائيين إلى تمجيد الفرد تمجيدايجمل 
ويخ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


منه كل ثى“» وهوالذى فرض القانونالذى بردده» ورجحوا 
الفردية على كل شمىء » حتى على الدولة نفسها ٠‏ 

وركز هؤلاء الغلاة مجومهم على القوانين الخلقية يصفة 
خاصة » وهذا هو ما سينا من هذا التطور فى الحياة اليوناية 
التدمة . 

وقال هؤّلاء الغلاة من السوفسطائيين بآن قاعدة السلوك 
الوحيدة التى يجب أن مز طريق الفرد » هى رعاءته لمنفعتهالخاصة ٠‏ 

ولعل ما كشه السوفسطاى «أتطيفون» فى كتايه «الحقيقة» 
ملخص ثنا فى اعتدال ما ذهب إليه السوفسطائيون . 

قال «أنطيفون» : إن القوانينلا توضع إلا لتحد من حرية 
الطبعة » وأن على الإنسان أن عي نقسهو وبالقوانين النى,ضعهاء 
«الناقع من الضار » وعلى اجملة .ذهب السوفسطائيون إلى القوة 
المسرفةالباطهة بكل ثىء » وإلى محطم القواعد : عق تواعد 
الأسرة نفسهاء فلا بأس من أن سىءالابن إلى أمه »إذا رأىق 
مسلك أبه ما سىء إليه ! - 

ومع هذا فإن « أنطيفون © لا سير "يرأ كاملا عما ذعي 
إله الغلاة من السوفسطائيين » ققد كارك « أنطيفون » » 
« وبروتاجوراس » من الذين رأوا فى قيام الدولة ضرورة 
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لغمان أمن الأفراد » ققد بنى الأفراد المدن ليحموا أنفسهم من 
الوحوش ؛ ومرد]_ تلبات الطبيعة » وأقاموا الدول ليحموا 
أنفسهم من أخطار الدول الأخرى ٠‏ ومن ثم فإن الدولة مثل 
فى الحقيقة سلطاناً روحيا يجي أن تحرص على وجوده . 

وهكذا ترى أن هذا الاتجاه السوفطاتى حاول التوقيق 
يقدر بين حرية الأفراد والنظام العام . 

ومن أبرز السوفسطائيين « كاليكليس » الذى نشبه نظرته 
إلى حد نظرية نيدعه فى الإرادة ومصلحة الأقوى . 

وقد رأى 3كاللكليس»أن التتاقض عام وصارخ بين القوانين 
الوضعة والطبيعة » فليس هناك.سوى القوة ٠‏ وليس لفرد أن 
يارس حقا إلا الحق الطبيعى للقوة» وذلك هو الطريق الطبيعى 
الذى حصل به الفرد القوى على مايبوى » ادن 
ما عساه يريد من رغة. 2 

وقد أثي تأفلاطون حواراً ميلا بين «كاليكليس» وسقراط 
محتزىء عرضه فى هذه الصورة الجملة : 

كاليكليس : إنالخير هوئرضاء الرغية » وإشباع الهذة » وإن 
من دشاء أن .عيش حقا » فإن عليه أن ينبح ارغباته أن 
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تممو إلى أقصى حد تستطيعه » وألا يحدها أو .قيدها أو كيتها 
وعندما تثمو هذه الرغبات إلى حدها الأقصى» فحي أن تكون 
لدبه الشحاعة والذكاء لاستغلالهما وتوحيها وإشباع جمبع 
مطالها . 

وإذاكان المهور مزالناسلا يستطيع التمتع ,هذه الحياة » 
وخجل من ضعفه ٠‏ ومن ثم عتدح عفته وقناعته تليحة لعحزه » 
فإن هذا ليبى مضاه أن مخدعنا اتجاهات هذا المهور . 

سقراط : إن مطلي الؤزة تفسه » مطلي لانهاية له » ورغيات 
الإنسانية العبواتية لا تشبعء٠‏ وكا اونا أن نشبع رغباتا » 
زادت شهوتما - ونضاعفت رغبتنا فيا هو أأكث - واستحالة 
إرضاء رغباتما ما ثبت سخف هذه الحاولة 

وليس إرضاء جميع ججميع أنواع الرغبات بلا حدود » هو 
ما يريده الناس بالق » بل إن الناس «نشدون السعادة . وكيف 
تيكون السعادة تمكنة بلا م ذهب فكرى تستطيع على أساسه 
أن نفرق بين اللذات الصالمة واللذات غير الصالحة # إن الانسان 
الذى يفعل ما يرغب فيه بالضبط - استجاية لرغباته العاجلة ‏ 
ليس إنساناً سيدا » بل هو عبد لعواطفه » يان فى عبودته » 

وي 
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ولايكن أن يوصف بأنه عل ما يرغي قبه حا » ذلك أن 
ما يرغب فيه ليس واقعاً نحت سيطرته الفنكرية . 

ليست الحرية فى طلي الزذة » بل إنها فى حباة منظمة موجهة 
نحو استكال ما هو إنسانى فى الإنسان » هناك خير للروح »كا 
أن هناك خيراً لجسد » ولكلمنها علم خاص به . أما خير الجبسد 

فنسميه عل الصحة » أو عل الطب » ومقياس الصحة هذا شثل 

فها بيحاول الطبيب أن ا 

يقابل هذا الع على خلق ؛ سلوى ؛ يعنى بصحة الروح . 

وكا أن الطبيب يسعى إلى الوصول إلى نظام معين يسير عليه 
جسم الإنسان حتى بت متمتعاً بالصحة » كذلك بيجب أن يسعى 
رجل الدولة إلى محقيق العقة والعدل فى أرواح المواطنين. 

إن السياسة فن حملى يتطلب معرفة بالطبيعة الإنسائية » وكل 
ماهو صال لحا . 

إن المواطنين ليسوا أشياء تال باليدين بل أشخاص #نطوى 
تفوسهم على غايات » والماعدة على بلوغ تلك الغايات » عى الفن 
المميز لإرادة الدولة . 

ششكليس: إن هذه القاعدة قد ترك الفردنحت رحمةمعتدٍ ماء 
والخياة فى حقيقتها بشعة . 
2< 
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سقراط : لا . إن الحماة ليست يشعة . انت مخطى* » وإإ:ما 
البشاعة هو طرقة الحياة » م تصفها أنت . 

كلكليس : إن الموت يقتلك إذا أنت لم تلاطفه ! 

سقراط : ليس الهم أن تعيش طويلاء بل أن تعيش عيشة 
كاملة » والغىء المخوف ليس هو أن تموت » بل أن ترق إلى 
العالم العلوى بروح مثقلة بالذتوب » ومامن أحد يستطيع أن 
يهرب من يوم الحسابٍ . 

ع جا د 

هذا الحوار .ظرور دون شك الخلاف الفكرى بين غلاة 
المذهب الفردى الذى هدف إلى تغليب القوة الفردية على المذهب 
الجاعى فى السلوك وعلى الفلسفة الخلقية » وأراد أن مجتمع 
الحقوة ق كلهاللفرد طاما أنه قوى» له أن ييحق قكل ما له من رغبة » 
وشبع كل ما لدبيه من شهوة - 

وقد قال أفلاطون فى هذا : 

إن الجتمع الذى سمح لاناس بأن شمو قيه شهوأنهم 9 
الحد الأقصى والذى ستطعون فيه أن يطلقوا العنان لرغباتهم » 
غضم آخر الأمى ويسم ويس قياده إلى شيؤة بارقة اغية. 
والطفيان ليس إلا كرة الحاة المفوشة التى لا تضبطها الضوابط 


وب 
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ولا نحدها الحدود . والحرية التى نسعى وراء اللذة » تؤدى 
إلى العبودية - 
ع د 

هل تف هنا وقفة لننبه إلى أن الفلسقة السوفسطائمة الى ' 
دعت إلى مذهي القوة » واستعياد القوى للضيف »© تأت 
عفواً » وإتما فرضتها مصلحة استعارءة » مغالية مستيدة لا تنظر 
إلا إلى الغلبة وفرض السلطان بالقوة ٠‏ 

لقد كانت أثينا فى القرن الخامس قبل الميلاد » تسعى إلى 
السيطرة بالغزو على كير من مدن اليو نان » وكانت أمنية أصحاب 
المصال الذين يستفيدون عادة من الاستمار » أن يحقق هذا 
الاستعار غاياته » لتظل مصالحهم مضمونة » لا يؤئر فها مؤثر . 

ليستمروا هي سادة متفوقين » ولو على حساب المهزومين 
دمن البشسر » المغلو بين من أبناء المدن الأخرى . 

وهكذا كانت هذه الفلسقة مظهراً من مظاهر الطضان 
الاستعمارى الذى حرص عليه ان المصا من أناء أثينا 
الغالية الغازية . 

وكان هذا الانجاه هو انجاه الطبقة التى تسعى إلى قسخير 
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الغزو لتحقيق مصالحها الخاصة » ولو على حساب الأخلاق» 
واستعباد الأنسان ٠‏ 
2 
على أن هذا الْجانيٍالمسرفف الفردية » والثورة على مصلحة 
الجاعة » لم ليث أن تعرض لهمزة عضفة قوضت أركانه » عندما 
بدات حرب الباوبونمز وامتدت من سنة 4809 فى القرن الخامس 
قبل المبلاد » إلى مطلع هذا القرن اى فى سنة 505 » واشتركت 
فها جميع مدن اليو نان » واتهت بهزيعة أثنا 8 
وشهد أفلاطون مقدماتها » وكانت مليئة بالأزمات الداخلية 
والخارجية » ولقد أدت هذه الأزمات إلى تقسم مدن اليونان 
إلى قر هين تحاريان . ش 
على أن كل قسم من القسمين » كان يعثل مذهباً فكريا ؛ 
إلى جوار ما تقرره المصالم وتقفى به الضرورات ٠‏ 
فائينا كانت عثل الانجاه محو الديموقراطية ٠‏ 
. واسيرطه كانت تمثل الانجاه نحو القوة وإقناءالف ردق الدولة ٠‏ 
كان طابع أثينا الفكرىيعميزها » فحينكانتاسير طهتيز 
بطايع استبدادى بقدس القوة الغشوم و يشيد بحق صاحب القوة - 
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وفى هذا الو عاش أفلاطون » وكان قد تتلمذ على سقراط 
وشهد مصرعه » واتصل بالعالم الخارجى ووقف على كثير 
من اسراره ٠‏ 

وظيجة لدراساته وخيرته » خرج على بى قومه ,نادى 
بسادة الدولة سيادة مطلقة » وعودة الفرد إلى مكانه الطبيعي 
من نظامها » فليس .للفرد صالح يختلف فى حقيقته عن صا 
الدولة التى ينتمى إلا ء ورأى افلاطون فى هذا » الحل الوحيد 
لشكلات أنينا التى أخنت ترزح نحت عوامل العزق 
والاتقسام والفساد . 

وأخذ أفلاطورتف فى كتابه « الخهورية » اقش 
السوقسطائيين » ويحاول أن يدحض بالدليل ما ذهبوا إليه من 
ذل الترد ةغل روت اجماعة . 

وقامت فلسفة أقلاطون عن الدولة » على نظرته بى العدل ٠‏ 
وهاله أن يذيع المتطرفون من السوفسطائيين من أممال 
« كاليكليس» أن العدل تمثل فى إرضاء الفرد لشبواته وإشباعه 
لرغحائه » ورأى أفلاطون أن هذه الدعوى إقساد للشباب ْ 
الأثينى » وهدم لمبادى” الأخلاق وقضاء على الوحدة الاجتاعية ٠‏ 

ورأى أفلاطون أن العدل لا يقوم على الماعة وإرضاء 
لا 
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اللذات الخاصة » بل هو صفة من صقات المواطن تصونه عن 
اتباع هواه » وتبيثه إلى أن يقصر نشاطه على أداء وظيفته 
ليتحقق بذلك إتقانه لما ,قوم به من نشاط ٠‏ ويتحقق بالتالى 
الصا العام . 

وكانت هذه النظربة الجديدة » تطوراً لنظام الدولة فى أثيناء 
ومرحلة جديدة من مراحل التفسكير فى أصلح النظه لما 

وقد دعا افلاطون إلى توحيد نظام الدولة » وإخضاعبا 
لسلطة واحدة ذات سادة » شق عن القوة ة الفكرية للمجتمع » 
وكثلها تمثلا صادقاً . 

ورأى أقلاطون أن السياسة فى أصعي الأمور تحصيلا 
وتتفبذا وأن السياسة فن يحتاج كسا ثر الفنون إلى حيلة الحا فى 
تصر ل الأمورولذا دعا أول الأمى إلى أن تطلقالخرية للحا 0 
عارس المكر » ممارسة غير مقيدة بقوانين موضوعة » حق 
تتوفر لدبه الحرية فى التصرف » سالج أمور المواطنين »كم سال 
الطبيب مرضاه » لا بقيده إلا ما يراه من الصا العام . 

ولكن افلاطون نقسه »2 عاد يدعو إلى اتفاق المواطنين 
على قواعد وقواتين تضبط الأمور بالنسبة للحا والحسكوم 

وكان منطقه قأئماً على أتنا طالما لا تعرف فى مجتمعنا شخصا 

ةيا 
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صالًا بالميلاد صلاحية فائقة لأن يتولى الأمر » مله فى ذلك مثل 
ملكة التحل . . . قلايد من الاتفاق على هذه القواتين » لضيط 
قواعد الجتمع . 
ند نت تن 

وعكذا كانت نظريات أفلاطون حى الوجه المقابل لدعوى 
غلاة السوقسطائيين قر ير معهم أن بترك الأمر للأقوى ء 
ولم يواققهم على أن العدل قى إشباع الزذة وإمتاع الجسد و محقيق 
الرغبات الخاصة » وإنما أقام الجتمع على أساس جديد » ونظر 
إلى العدل نظرة جديدة » وأقام أ كير وزن للسلطة الفكرية 
القى نسيطر على ك لالسلطات الإنسانية الأخرى » وجعل منمثلها 
وروادها حكاما إشخصصون لتحقيق الصا العام » وخدمة 
مواطنهم ٠‏ والسهر على أرواحهم » وتكون السيادة مطلقة 
للدولة تمثية فى هؤلاء الجكام . 

ونظر إلى القوانين على انها قيود تقبد من السلطة المطلقة 
التق نادى بمنحها مئلى القوى الفكرية فى الجتمم ٠‏ ولكنه 
مع ذلك 3 ر الاتغاق على جموعة منها لضيط موازين اجتمع . 

ووجد أفلاطون فى منطق السوفسطائيين إفسادا لاشباب 
الأئيى ؛ وحاول علاج هذا الفساد » لسيادة العدل » 
هم 
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/ 9 تق . قها - لة. 
فى مجتمع كامل » صقرر فيه السياد ليدو 


ا 


د يد ةك 

وحاء أرسطو » اللميذ أفلاطون » فتطور بدعوة أستاذه 
أفلاطون تطوراً جديداً . 

ولئّن كان أقلاطون قد تاثر بظروف المحتمم الأثيتى الذى 
عاش فيه » ودقمته هذه اللروف وما كان هذا الجتمع يرزح محته 
من اتقسام وقساد وانهبار إلى إقرار نظرية السيادة المطلقة ٠‏ 

ولبّن كان أفلاطون قد واحه السوفسطائيين الذين كانوا 
يسعون إلى إخضاع كل شى* الصا الخاص » وللرغة الخاصة » 
ه للشهوة . 

لين كان أفلاطون قد واحه هذه المتكلات حميعاً » فاراد 
نظرية العدل أن معد الخطر عن هذا الجتمع الذى عاش فيه ؛ 
وحارب غلاة السوفسطائيين نظرية سيادة الدولة ليقفى 
ذلك على الفردية ٠‏ وحارب التين آمنوا بالسوفسطائيين» 
فإن ظطروف أرسطوكانت غير ظروق أمتاذء أفلاطون : 

ولذا تجد أرسطو يتجه انجاها آخر يدعو فيه إلى قيام 
الدولة الخلقية فى المجتمع . 

الم 


وقد رائ أ كتقرطؤة «الثروالة الدخضوع الاسننادة القانون » 
شمر ط أن يوضع مثل هذا القانون وضعا محم دقيقا » فيعير عن 
احتياحات الجتمع » ويضبط القواعد والحدودء يا شظم العلاقة 

وارسطو ضيعم اتجتمع إلى فلات طبقات: 

الأغنياء جداً والفقراءج دأو الطبقةالوسطوالتى تكو نالو سط 
بينطرقين وهو يقضل الطبقة الوسطى ويراهاخيرالطبقات » لآنها 
هى الطبقة المعتدلقالتى تنفقمع نظر ينه فى التوسط الت والسياسى . 

ويرى أرسطو أن إعطاء الك لاطبقة الغنية جدا معناء 
إناحة الفرصة لمذه الطبقة حتى كستيد » ووسترق الطبقات 
الأخرى » فإذا أعطى للطبقة الفقيرة جدا » فإنها لن تعرف كيف 
ندير الأمور » لطول ما قاست من الحاجة والجهل . 

والدولة المثلى فى نظره ٠‏ هى الى 'تريط بين السياسة 
والأخلاق » ونحاول أن تقم مجتمعاً تشيع بين افراده روح الود 
والصداقة والخرية » محيث حسون ابه أصدقاء استطعون 
أن بتفاهموا على أمورهم » وأن يلثقوا عند مطالب جتمعهم : 

ولهذا فإن أرسطو سند السلطة إلى الطبقة الوسلى » وكا 
كانت هذه الطبقة الوسطى كبيرة وقوية » ومتفوقة على الطبقتين 

م 
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الأخريين » كنا كان ذلك موفورا أمكن أن قام فى الجتمم 
توازن حقيتى » يمحقق الخير » و قم الجتمع على قواعد الأخلاق . 

إن أرسطو ,نسب الفضائل الخلقية إلى الطقة الوسطى » 
ولحذا حرص على أن يوليا السلطة » على اعتبار أنها تكون 
عادة 225 ا جتمع 1 ١‏ 

وقد رأى أن الحاة. السيدة ء عى الحاة الفاضاة القاعة 
على الخير » والفضيلة والخير لا تحققان: مالم .شحرر الغرد 
من رق العقبات التى تكبله . 

ومقياسالخير والفضيلة عند أرسطو دا كاهو أوساط الأشاءء 
لآأنها دائماً فى متناوك كل الأبعاد » تستطيع أن محققها . 

وفى نظرته للدستور ء رآه وسطا من الأوساط » يمكن 
ان يحقق مصلحة الجيع » لآنه فى متناول الأساد جيعاً . 

وكا أعطى السيادة الطبقة الوسطى فى المجتمع »كذلك أعطى 
الدستور نوعا من القداسة » يحيث يكون سلطانه فوق.كل 
بلطاو ...: 

وقد ربط ارسطو فى كل محاولاته السياسية بالأخلاق » 
فهو لآ سرف معتى للسياسة مال ترتيط بقواعد خلقية محكمة » 
محقق الخير الناس » وتقم حياتهم على الفضائل » وتربط 

ىو 
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صر فاتهم هم وموازين فق عليا ا جتمع : 
الع # ا #2 
وهكذا جد أن فلاسفة اليونات أحاطوا فى نظراتهم 
السياسية ؛ مجميع وجبات النظر » وجميع تطورات الإنسانء 
فعرضوا فى هذه النظرات إلى سلطا تالفردوا نطلاقه من كل قبد 
وعبئه بكل قانون » وخروجه على كل قاعدة . 
وعرضوا لنظام العدل 6 و قصر هده القوة على الذيبن 
يستحقونها من المتفوقين الأذ كياء » على انكو نوا حقيقةصفوة 
فكرية عرف حدودها » وتقدر الصال العام , 
وتطوروا بعد ذلك إلى ربط السياسة بالأخلاق » وآثروا 
أن نسود الجتمع الطبقة الوسعلى » امقيس الوسعطى . 
ا فنك 
هل وقف الفكر الاتينان عند هدا » فى نظرته إلى 
الأخلاق » وربطها بالساسة 7 . 
إن تردد هذا الاأرمغاط شن السو فسطا بين وافلاطون 
وارسطو » كان كمرة من كرات التطور فى البيئة اليونانية 
غم 
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وتقسير أحداث هذا التطور » واتجاعات كل فربق وققا لمذهبه 
فى الإصلام » وتقديره الخاص للمصلحة الخاصة أو العامة . 


على أن هذه النظرة قد صادفت تطوراً حديداً فى عهد 
الرواقين » بعد أن تكونت أضحم دولة إغرقية فى مقدونا » 
جحت فى فرض سيطرتها فى عصر فيليب والإسكندر الأ كبر 
من بسده » وزالت أسباب الانهبار الاحجتاعى التى شهدتها المدن 
الاغر يقية فيا سبق ذلك من سنوات تجاف . 

وكان لاتصال الدولة الخديدة القوية بالعالم الخارجى » 
وبالحضارات الأخرى ٠‏ كير الأثر فى نشوء هذه القلسفة 
الجديدة » والدعوة إلى إقامة دولة عالمية تديرها هيئة عليا من 
الفلاسفة واللكاء ء تنشد المساواة والإخاء الإنساتى وتسعى إلى 
شيت الشعور بالواجب فى ضائر الناس » وتدعو إلى العسك 
باهداف الحكة والفضيلة وتروض النفوس على القناعة والرضى 
ومقابلة أحكام القضاء والقدر بالهدوءوالاطمشان . فالكون كله 
وحدة واحدة منظمة كون من العقل أى الله ء والمادة 
والحوادث كير فى دائرة طوبلة » وحينا نتهى بدأ من جديد » 
فتتكرر الحوادث كا هى تماما ودعو الرواقية إلى الأخوة بين 


هم 
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الناس يما فم العبيد والبرابرة » ومن بان حاة الفضيلة فى 
مال الإنسان ٠‏ 

ووجد المثقفون والمولعون بالنزعات الفكرية غذاءهم 
الروحى والخلنى فى هذا المذهي » وفها عرف عن مالم 
الفيلسوفين : زشون وأييقور : خاصة ما انسمت به تعالههما من 
طابع ديتى ء ريبما كان اثرا للحضارة المصرية القدعة » سد ان 
وصل المقدونيون إلى الاسكندرية . 

ولعل سيب إقبال المثقفين على .هذه الفلسفة الجديدة » 
ما كانوا قد وصلوا إليه من ضيق بالديانات الوئنية » وما وفره 
المذهب الجديد لطاقاتهم الروحية من زاد فكرى وروحى 
وخلتى » .هدف إلى لحقيق السعادة فى الجتمع » ورعاية الواحجب » 
وتيت دمأتم الأخلاق . 

وقد كانت فلسفة الرواقنين تتحه إلى النظرة الإنسانية 
الشامة » وتميل إلى أن يسود العالم نظام واحد » تتوفر فيه 
العدالة » وتمرز بالأخلاق . 

كانت هذه الفلسفة امتداداً لما سبق أن رضت له الفلسفة 
الإغريقية من قم » وما حاولت أن تمحققه من قواعد السلوك . 

* 5 


الى 
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وبالرغم من أن التطورء قد يتخذ بمد هذا أشكالا مختلفة » 
فإن الحقيقة التى لا نكر حى أن الإغر بق »كانوا قد وضغوا 
البذور الأولى للقاسفات وللساقشات السياسية التى تعرضت لنغلم 
الحم 6 أو أشكال السادة » أو الارماط بين الأخلاق 
والسياسة فى الجتمعات . 

وكانت الظروف تشكل دائاً كل امجاه » وتؤثر على كل 
مذهي » وإرث التقت جميعها عند الأسى التى وضعها 
قلاسقة البونان . 

« ان يودان » الذى دعا إلى الحم الملكى المطلق » 
عندما كانت اللطة الدنوية والدشة فى يد واحدة ل كن سير 
إلاعن احتياحات فرنسا » فى القررت السادس عشر . 

« وتوماس هوبز » الذى شارك « بودان» الدعوة إلى هذا 
اللون من نقلم الحم كان خاضعاً الظروف التى اجتازتها 
اتجلترا فى القرن السادس عشر كذلك . 

وكلاها كات يدعو إلى هذا النظام رغية فى التخلص 
من الاتقسامات والفتن والخحروب التى تعرضت لما بلاده » 
وأثرت على أخلاق الناس » وأفقدتهم الثقة بقدرتهم . 

والفرق بننهما أن « 'توماس هويز » بى دعوته » على نظرية 

لاجر 
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الاجتاعى لبدعو يها إلى سيادة الشعي المطلقة » فيضع كل قرد 
شخصه وقوته » فى وحدة مشتر كه » شكون منها السلطة العليا 
للإدارة العامة » و يصبسح كل عضو جزءا لا تحزا من الكل . 


ورأى « روسو » أثنا عدا تعاقد علي تكوين هيئة خلقية 
جاعية » تتألف من الأعضاء الذين أعطوا أصواتهم يدت 
من هذا وحدتها وشخصيتها العامة » وحياتها وإرادتما . 

وعندما ظبر «هيحل»قأنانا ؛ تائر باقتصار ات« نا بليون» 
على قومه » ثُضى فى التيار السابق » الذى د بارشطو وات 
روسو » مع فرال واضح كبير » وهو أنه دعا إلى إقامة الدو!2 
القومة » على ساس مثالىٍ © السود يه الأخلاق الفاضلة » 
وحتمد فيه الأشخاص على أنفسهم فى المماة ع فى نطاق نظام 
الدولة التى تنولى مسئولاتها عنهم » 5 .تولى رب الآسرة 
مستوليته عن أفراد أسرته . 

وكانت دعوة هيحل إلى الثالة واحة 3 فندأ من الأفراد 
فى حماتهم الخاصة 3 5 قى تطيق هذه الثالية حتى وصل 
إلى الدولة وسيادتها » كا كانت دعوته إلى الدولة القوميةقاعة 
على ظروف ألانيا » وطموحه إلى أن تتمكن بلاده من محار بة 
فرنسا والثار منها والانتصار علا . 
حم 
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ولحذافإن هبحل كان خلتيا تى دعوته داخل دولته 6ولكته 
ترك علاقات الدول بعضها بالبعض الآخر خاضعة ضعة لقوانين الطسعة 
« البقاء حق مقرر الأقوى ء وا حزيمة تمن طبيعى للضعيف  »‏ 

ولمل هذه القلسفة قد وحدت المائماء لكوها صغتعلاقاتما 
بالعالم الخارجى بلون خاص من عصر سسمارك حتىعصر النازية . 

# د 

وحاء هارولد لاسكى فى هذا القرن » اففسر الأطوار الى 
ع انين بكرو ف لام الدولة تنسيراً مرتبطاً بالظروف 
التار بمة الى شرك اود را في القرن السادس عشسر » من نزاع 
دينى أدى إلى قيام الدولة على أسس قومية » ورأى أن العالم وقد 
مخطى هذه الفلروف فى القرن المثمرين » أصبح على المفكرين 
فيه ان سوا نظرية الاليرَا م السياسى على أساس خلتى . 

وإير لاسكى أهية كبيرة لقيام الدولة قاماً منقصلا عن 
سائر أجزاء العالم » » لأنها ستصبح فى هذه الخالة عرضاً تار خا ؛ 

بجح عليه . 

نا دعا إلى أن كون الولاء | و بتى للعالم 34 وأن تراعى 
فى نظمنا مصلحة البشير جميعاً 0 ومن ثم ا نجه لاس إلى إقامة 
حكومة عالمة » نحل منازعات الدول ء حتى لا نحل الدول القاعة 
على القوميات المنطر فة مشكلانها عن طريق الحرب » إن فى هذ 
خمانة العقل و للا خلاق . 

خم 
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على أن لاسى لم يستبعد فكرة الدولة » وراى فى سلطتها 
على أفرادها مثيلا للإرادة الفردية » محيث لا تقف هذه السلطة 
حائلا بينالفرد وحقه فىتشمية شخصيته ووصوله إلى حد الإ بداع . 

ويرى لاسكى أن الدولة تقوم لساعدة الفرد على تممية 
شخصيته والتعبير عنها تعبيراً كاملا . 

وشر لاسى مبداً تعدد سادة الدولة بدلا من سيادتها 
المطلقة 5 ذهب الفلاسفة من بودان إلى هيجل ٠‏ وعلى هذا 
تصبح هذه السيادة عنده محدودة . 7 

وتفسير لاسكى للسيادة ,قوم على أن يكون للدولة نظام 
خلتى ستند إلى رضى أعضائها ٠.‏ 

وتخذ لاسي السعادة مققاسا لتقرير الصلة بين الحا م 
والمحكوم » من حيث استخدام سلطة الدولة . 

وخطا لاسكى خطوة إيجاية موققة عند ما أ كد الأساس 
الخلتى لسلطة الدولة ء وأن الدولة وسيلة لا غاية . 

وهو ثمن يؤمنون بالفرد » على اعتباره صاحب الشخصية 
الحقيقة والقوى الخلاقة المدعة » ومن هنا بنى نظرباته على 
أساس خلق تمد جوهره من شخصة الفرد » وما تتخذه هذه 
الشخضية من وسائل اجتاعية لتحقيق 'نوازنها وكالها . 

0 


٠ 
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وبرغم لعان لاسى بالفرد » وبأن الدولة تقوم لتحقيق 
مصالحه وإسعاده فإنه لم يخس الدولة حقها من تنظم العلاقات 
بين الأفراد 3 وتوزيم الخدمات عليوم ونلسيق ما نسقر عنه 
قواهم الخلاقة » محيث لسود امجتمع نوع من التعاون العادل 
بين الأفراد » وما «نتتجه هؤلاء الأقراد . 

ولقد وقف عارولد لاسكى فى أعقاب الحرب الكيرى 
الثانية يؤيد بكل ما يستطيع من قوة » حكومة العال البر طانية ؛ 
وكانت سياستها الاشترا كية تهدف إلى تنظم الجتمع عن طريق 
تدخل الدولة . 

وبهذا مجد لاسكى وهو ددعو إلى العناية بالفرد » والعمل 
على إعطائه فرص التعبير عن شخصيته وتحقيق سعادته » يدعو 
فى الوقت نه إلى تقوية الدولة لا إلى أضعاقها » بل وإلى 
تدخلها لتنظم الجتمع فى ظل حكومة اشترا كية 6 هى حكومة 
المال البريطاتية . 

وهو فسسر ذلك بأنه ليس تناقضا على الإطلاق » فإن صا 
الفرد هو مصد ركل قوة للدولة » ومصد ركل عمل نأتيه . 

ولاشك أن تاثير لاسكى قد أثر ثأثيراً كبيراً على الفكر 
الحددث فى هذا القرن » وكانت دعوته قائمة على عد القم 

ككل 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
الحلقية ودعم الطاقات الروحية ء لتتيسر السعادة للببثشر جميعاً » 
وليستقر ينهم السلام . 
#000 

على أتنا لو تركنا هذه الاتجاهات جيعاً » و نظرنا إلى عالمنا » 
فى المنطقة التى نعيش فيا » والتى ترنبط بها برياط من الود 
والصداقة والإخاء . 

لو أنما تركنا أوريا » والتطور التاريخى لأحدائها وفقا 
لطروفها » وماكان لذلك من أثر فى اتجاهها محو الققم الخلقية 
أو بعدها عنها . 

او أتنا نظرنا إلى قارتى : آسيا وأقرقيا » لمالنا ما طراً 
علبا من :طور عظمنفى حياتي| السياسية » فلقد استقلت فيادول 
كبيرة » وحصلت تدوعات ضخمة من الناس على حر بانهم » 
واستعادوا سيادة أوطاتهم على أرضهم » بالكفاح المضتى الدائب 
الذى لم تقطم . 

ففى آسيا استقلت كل من الحند والباكستان وسيلات 
وأندو نيسيا والأردن والسعودية واليمن والعراق ولبنان وسورية 
وافضانستان وإيران والصين . 

وى إفرقيا استقلت مصروالسودان والخيشة وليبيا ومرا كش 
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وتونس وفانا وغينيا وامحاد مالى والصومال ومدغشقر 
والكوقوء وفى الغد القربستحصل از ائرعلى استقلالها تقيجة 
هذا الكفاالطو المرير الذى عاتته وأخاص لها ناو ها الشحعان. 

كا أن هناك عددا من الدول الإفريقية التى سوف محصل 
على استقلانها فى القر ب العاجل . 

31 هذه الدول استقلت عد أن حققت استقلالما الدماء » 
وتضحيات الأحيال المتعاقبة من أنائها . 

ولئن كان هذا الاستقلال حللا فإن الحافظة عليه أجل . 

ولن بتيسر لدولة حدئّة العهد بالاستقلال أن تحافظ على 
استقلانها بين الفتن والمؤامرات » ونظرات المستعمرين القداى 
النعلوية على الغيظ » إلا إذا حافظت على وحدتها » ووضعت 
حدا لاتقساماتها الداخلية » وقوات الروابط الروحة والفكرية 
ين أبنائها ٠‏ فى اتحاد خلتى قوى متين . 

ولعله خيل لبعض هذه الدول ؛ أن تبج مناهج السياسة 
الغريية » فى النظرة إلى الديمقراطية » دون عناية بالاختلاف 
ألبين بين الظروف : فتكت للا حزابٍ حرية العمل » على اعتبار 
أن ذلك هو الأساس الديكق راطى الذى تقم عليه استقلانها . 

وإذا هده الأحزاب » وأكرها نما فى كنف الاستهار » 

به 
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وعاقى ظل من رعاته » وتشبع باستعار فكرى استشرى 
فى تفكير قادته . 

وإذا هذه الأحزاب » تصبح فى الخطر | قَبِو على وحدة 
الوطن » وعلى امحاد أبناء الوطن » وهو المظهر الخلت الذى 
يكن أن يحدى الاستقلال » ويصون الخريءة » وود عن 
كرامة الوطن . 1 

وإذا نجربة الحكومات الخزية تى مستهل استقلال هذه 
الدول » تصبح كارئة تهدد أمن الدولة » وتنذر بأن المصير 
الحتوم » هو أن الاستعار سيعود » وآنه كان هباء ماذهب من 
دماء الشهداء » وعذاب المعذبين . 

على أن الأعس هدم طوبلا ) قسرعانما من تالكر من هده 
الدول أن الإبقاء على الاستقلال أجل كثيراً من الإبقاء على 
النظام الحزنى » وأن امحاد الأمة ضرورة خلقية من الضرورات 
التى نحتمها المناعة ضد إغراء المنا رين . 

وكانت التتيجة أن عادت أ كثر هذه الدوى سطر إلى ظر وقها 
لتقيس عليها احتياحاتها الوطنية » واحتياحاتها الخلققة » فتبنى 
اتحخادها من عناصر واقعها » لانستورده » ولا تسمح لعنصر 

غة' 
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غريبٍ عن طبيعة الحياة فها » أن يتلل إلى ضميرها ليقيد هذا 
الضمير » بعد أن نحرر وآفاق . 

ولنآخذ باكستان مثلا . 

لقد مرت يتجرية الحياة الحزية » فاصبح قبا عدد من 
الأحزاب ,كنافى عل ىكرابى الك » توجهه قوى من خارج 
البلاد » بل من دولةالاحتلال القديم »فل يكن بد من أن تتدخل 
القوات المسلحة » لتستولى على الحكم » ولعلن الرئيس 
أيوب خان أن النظام الجمديد سيعيد المكر الديموقراطى 
الصحيح ؛ وللكن بالأساوب الذى يغهمه الشعب ويفيد منه . 

ول كن أمام مف بر بطانيا إلا أن تمترف بأن هذه الثورة 
كانت تنيجة من تنائج تدخلها عن طر يق الأحزابٍ . 

وفى “ا أكتوير ه4١‏ » بعد عام من تولى الرئيس 
أيوب خان السلطة أعلن بداية الخطوات فى طريق التنظم 
الجدهد فى باكتات » وهو ما أطلق عليه نظام 
« الدعوقراطبات الأساسية » . 

وستهدف هذا النظام محقيق الحك الذانى للشعب » بكل 
مستوياته ابتداء من القاعدة فى مجالس القرى » 5 يجالسى 
المقاطعات ء ثم مجالس المرا كز » ثم الجالس الإقليية » وبتهى 
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هذا النظام إلى ته ؤ. امخلسينالاستشار يبن للتدمية فى المقاطعتين 
اللتين تتألف مهما با كستان 

وهكذا وجدت با كستان أن علها أن جد الطريق إلى 
حل مشكلاتها . ١‏ 

جربت الأحزاب » فادت الاتهازية بين الحز بين ؛ 
وخضعت الموازين للعامل الخاص » والمنفعة الخاصة . * 

وضاق الشعب بالحال » ولم مكن هناك وسيلة للتعبير عن 
هذا الضيق إلا أن تقوم ثورة تستولىَ على الحك . ومولى 
الأمى » وتضع النظامالذى يتفق مع طبيعة البلاد ويوحد صفوف 
أبنائهاءوجكن للقم الخلقية أن تسود ء مما بجعلهم اقدر على حماءة 
استقالائمم والدناع عن حر نهم 

وف أندو نيسا أدث ل إلى اقسام خطير فى 
صفوف أبناء الشمي الأندونيبى » وأخذ قادة الأحزاب 
يتنازعون مناصب المزب » واتهى الأمس بأن أعلن الرئيس 
سوكارئو إنذاره لرحال الأحزاب » بأنيراعوا مصلحة الوطن » 
وأن يضعوها فى الاعتبار الأول . 

واضطر الرئيس سوكارنو إلى حل البرلمان ؛وتعيين يرلمان 
آخرء م اضطر إلى تنفيذ لون من ألوان الديمقراطية » أطلق 

جه 
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عليه « الديمقراطية الموجية »© وكون مجلساً استشاريا سدى 
المشورة مجلس الوزراء © وبصبح عل ابرنان أن ضع 
التشر سات لم١‏ تقرر من مشسمروعات . 

وقد وصف الرئيس سوكارنو الخال فى ظل الانقسام 
الحزلىءيأنها استمرار للاستمارالغربى فى أندو نيسياءو طالب بان 
يتحدالمواطنون » عل ىأساس من القم الخلقية » للتبوض بالبلاد » 
وتخليصها من هذه التيارات الغربة الضارة . 

# #6 اه 

وفى الحند نادى نارايان الزعم السابق للحزب الاشتراكى 
. الحندي, نظام التدرج بين مختلف الجالس » ابتداء من مجالس 
القرى » إلى مجالس المراكز ؛ إلى مجالس الأقالم » إلى 
مجلس الدولة . 

وطالب بأن يتم انتسخاب أعضاء هذه الجالس على أساس 
الكفاءة الشخصية لسائر المواطنين » لا على أساس ترشيحات 
الأحزاب 5 

ؤقول 'ارايان إن كل المتمروعات والأتظمة المأخوذة عن 
الغرب أن تؤدى إلى نتيجة ما » وإن نظمنا يجب أن :نسع من 
بيكتنا » ومن نظام حياا . 

بيه 
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واولا أن حزب الؤمر فى الهند يرتمط بتاريخ طويل 
فى الكفاح . 

ولا هذا لظبرت ف الحمندعلامات جدددة » لتطور جدءد » 
بحو الأمحاد » والاعتاد فى نظلم الحم على ما توارثته هذه 
الدول من حضارات قديعة قأمة على نوع من الصوفية الخلقية فى 
أساس القم الخلقية التى تسود هذه المنطقة من العالم . 

ا 

أما فى إقر هيا فإن تجرية السودان» ونورته على الاتقسام 
الحزبى لا تزال مائلة فى الأذهان » تمر بدورهاالطبيعى فيطريق . 
الأمحاد القام على القم الخلقية الموروثة . 

كذلك فى غيننا » وقف الشعي صفا واحداً خلف زعيمه 
سيكوتورى » وهو تحدى دىجول »؛ عندما زار غيقيا قى سنة 
بارت 6 ١‏ » وعلن باسم الشعب أن غينيا تفضل الفقر مع الخرية » 
على الغتى مع العبودية . ولقد ناشد سيكوتورى شعبه الانحاد قبل 
الاستقلال » فإن الانحاد فى الضراء هو أساس الاتحاد فى السراء- 

ونالت غينيا استقلالنها » وانديم حزب الكتلة الافرقية 
وهو حزب ال معارضة فى الخزب الديعو قر اطى بر ياسة سيكو تورى » 
هيه 
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لتكون من هذا الاندماج » انحاد وطنى قوم لشعب - 
عغينيا كله . 

وقد وصف سكو تورى هذه التتحربة بأنها إفريقية خالصة » 
هدقها الإقاء على وحدة الشمي لبحقق مطالبه دون اهتام بأى 
اعتبار مذهى . 

وف تانا مجالى فى القرى منتخب الرحال والنساء أعضاءهاء 
وهناك مجالى للمحافظات » ثم مجلس وطن واحد . 

وفى نطاق هذه الجالى يستطيع الشعب أن يقرر مصيره . 

وفى غانا حرص الرئيى نكروما منذ بداية الاستقلال على 
وحدة بلاده قيادة حزب الو مر الشعى » لشكون هذه الوحدة 
عامالا قعالا فى دعم استقلال المالاد 5 وفى العمل على استقلال 
إفريقيا كلها . 

ولفد ظهر بوضوح أن دستور تانا يهدف إلى تأ كيد هذا 
الأتحاد بين أبناء الشعب » لها نطوى عليه من قم خلقية ضرورية 
لبناء امجتمع بناء سليا . 

وأ كد الرئيس تك رومافى أحاددث مختلفة أن حزب الم ممر 
الشمى » يضم شعب انا كله » وأنالمنظلات والحيئات على اختلافها 

حه 
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تمثلة فيه ثلا كاف 2 ضاناً أن كون هذا الأتحاد تعبيراً صادقا 
عن ااعة كلها . 
خ ا يا 

وهكذا ترى فى دول قارنى اسيا وأفرقيا اتجاهات جديدة 
بعد ما مرت به من كفاح طويل » ثم بعد ما مرت به من فترات 
القلق فى ناريخها و بعد أن تم لما الاستقلال . 
فلقد اتخدع بعضها بالديمو قر اطية الغر ببة » القائمة على الصراع 
الحزبى . 00 ٠‏ 

والمخدع بسضها ا للاأحزاب فى هذه البلاد من تاريخ 
فى الكفاح . 

وصورت شعوب هذه السلاد 3 أنه من الممكن أن تحضى 

على أن مطالب الناس بعد الاستقلال مختلف دائماً عنها 
شل الاستقلال . 

ففى فترة الكفاح الوطنى لتحرير الوطن » لا يتطلع اللعمب 
عادة إلا إلى محقيق استقالال بلاده » أما سد ان نستقل ؛ونجلو 
ها 
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عن أرضها قوات الاحتلال » فإن الطبيعى هو أن تزداد امال 
الناس فى الاستقرار » وفى النمو » وفى الرخاء . 

وهذا لن ب,تأنى بالخلافات بين قادة الأحزاب » ولن إتوفر 
بين جشع المطامع الخاصة » ولن بتحقق فى حو من فساد الذمة 
وقاد الضمير . . 

وتسود أناء الشعي عندئذ حالة من القلق التفسى نجملهم 
يتطلعون إلى وسيلة للإتقاذ . وتتوفر الوسيلة بلاشك » فإِن 
الععوب لا تستطيع أن تطاول المتلاعبين بقضاياها » المستغليى 
لموارد البلاد ؛ | كث نما شغى . 

وعند ما تتوفر هذه الوسلة » تتجه الأنظار إلى القيم 
الخلقية » تسعى لإقرارها فى القلوب » وق الضبائر . 

ومظهر هذه القيم لا تخذ شكلا سياسيا » إلا فى وحندة 
الصفوف ؛ وفى انتظام المجموع » فى انحاد قوى متين » بتساند 
فيه المع » من أجل غاية واحدة » فى نحقيق الصا العام . 

وعندئذ تظهر لهذا الاأتحاد أشكال مختلفة » وققاً لطبيعة كل 
بلد ؛ وطروفهالتارمحة » وتقاليده الموروثة . 

د ل 
وفى شعونا » حيث قامت الخحضارات على قم من الأخلاق 
٠6‏ 
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الفاضلة » وحم كان السلو ك الخاص » هو أسا سكل المدئيات . 

فى هذه المنطقة من العالم » حيث نزلت الديانات » وهبطت 
رسالات السماء . 

فى أرضنا حنث سالت دماء القهداء » دقاعا عر معاى 
الكرامة والشرف والقداء . 

فى هذه الشعوب » وفى هذه المنطقة » وفى هذه 
الأرض صبح طابع الأخلاق هو الطابع المميز لخماتما الموجه 

لكان الرسول مد صلوات الله عليه قد بعث ليتمم 
مكارم الأخلاق » فإتنا فى إثره لم تنوان عن البحث عن الطريق 
الذى بقودنا إلى قيم خلقية تصونو جودنا وتذود عنا ما لقيناه من 
وبل ».وما تعرخنا له من من . 

وكان الاتحاد القومى » مظهراً لاتجاهنا محو القيم الخلقية 
الجديدة » فى مجتمعنا الحر الجديد . 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
7 1 داه م 
متا الآم الأخلان 
.وي أن موجة القلق التى سادت العالم» منذ بدأت المناقغات 
با نى أشكال الى وحق السيادة » منذ دب الخلاق 
بى أتصار نظربة إطلاق سلطات الفرد حتى يشبع رغياته ويلا 
حاحات نفسه » وأنصار نظرية الجتمع وسيادة الدولة » وهل 
تكون مطلقة آم مقيدة 6 قيود من الدستور 0 أو من النظرة 
الثالة إلى ممنى الدولة » أو من سلطا تأخرىأو تنظيا تأخرى» 
نعأت مع التعقيد الاقتصادى والاججاعى . 
هذه الموجة الى بدأت سقراط وأفلاطون وأرسطو » 
والسوفسطائيين والرواقيين ثم سادت أوربا فى القرون الوسطى ؛ 
فتعرض لما بوذا وروسو وهيجل ولاسكى ؤماعد ذلك ٠‏ 
هذه الموجة من القلق والبشك والخوف على مصير الإنسان » 
والرغية فى نوفير !كبر قسط من السعادة له . 
هذه الموجة التى تردد الذين عرضوا لما بين السياسة 
والأخلاق » فر بطوا بينهما حيناً وفرقوا بينبما حيناً آخر . 
هذه الموجة التى تسللت إلى عالمنا فى قاربى أسيا وإفرقيا » 
١‏ 
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مع جنود الاحتلال » ولسم من الجهل 
والفقر والمرض والحوف والأحزابٍ . 

هذه الموحة ما كان لما أن تستمر فى لاد دقعت الدم عن 
للاستقلال ؛ وماكان لما أن تتجاعل مابذلته من تضحيات ء 
فى سبل مثل مستوردة ؛ أو قم دخيلة ؛» أو نظريات نتهى آخر 
الأمس بالشعف »ء والموان » وما ينتج عن الضعف وعن الحوان 
من عودة ة الاحتلال » إن لمكن بالجنود » فبالأفكار والآراء 
والسيطرة الفكرية . 

ولقد انحسرت هذه الموجة فى كل للدول القرمة العهد 
بالاستقلال فى قار فى آسيا وإفر بقيا » وهب على هاتين القارنين » 
تمار نابض بالحركة والخياة » يحمل مبادىء الأخلاق » ويتطوى 
على العسك بالقم 0 و بلخص هذه المبادىء وهذه القم فى ثىء 
واحد هو أتحاد الصفوق »؛ واجتاع الكلمة » والنداء الواحد 
بالحدف الواحد قى الجتمع الواحد لاصام العام . 

له + + 

ولقد كانت ثورتنا طليعة هده الدعوة » فنذ اندلعت الثورة 
فى “7# بوليو 9869| :2 وجلس الثورة شادى أناء الشعب 
أن تحدوا » وأناء الشعب ليون النداء » فيقبلون 
على الدعوة الجديدة » «الجاسة نفسبا التى أقبلوا ها على الثورة 
ع6 
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النايضة القوءة الصادقة » المعبرة عن آمال الأمس » وأحلام 
الأجال . 

ولما جحت دعوة الثورة ؛ أنسع نطاق الامحاد ؛ واسع 
نطاق القم الخلقية الأصيلة فى هذا الشعب » فانتقل من داخل 
مجلى الثورة إلى جموع الشعب . 

وامتحنت الأخلاق الجديدة أصعي امتحان » وتعرضت 
لأدق محنة .تعرض لما شعب تواق إلى الحرية والتحرر 
والاستقلال . 

وكان ذلك خلال العدوان . 

ولما جحت القم الجديدة » واتحدت الكلمة فى رد هذا 
العدوان » سرت ف العالم موحة من الدهثة والعحب . 

ولكن الذين كانوا ترجمون خطانا على الطريق » 
رأوا أن هذا هو خير طريق إلى المدف : الاتحاد » القاثم 
على الأخلاق . : 

فإذا دول اسيا وإفرقيا الناهضة » والتى انتزعت حقبا 
من الحرية والاستقلال » نبدأ غداة النصر ٠‏ تفيد من تجارب 
الثورة العر ببة الجارفة » ونطيق مبادثها بلا خوف أو ترهد» ' 
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عد أن نبت على الأيام أن هذا هو الطر مه الذى شود 
إلى الغاءة امثلى . 

وكانت وحدة الإقليمين فى سورءة ومصر » دليلا جديداً 
على أن الطريق الجديد » هو خير الطرق وأسامها . 

وشاعت الدعوة فى كل مكان » وثنادى يها الأحرار عنا 
وهناك » وأحست الدول الاستعارية القدعة أن الأوان قد ان : 
لتعير :من نظرتها إلى هذه 'الدول » قلا تظل ترئو إلبا بالغل 
والمقد والمؤامرة » فإن ذلك لن يجديها قليلا أو كثيراً » وخير 
للإنائية ولمالم أن سترف بالأعس الواقم » بل أن سترف 
كل ثم يمه » وقدم الدليل على أن غده مختلف عن ماضيه . 

وعندئد يمكن أن تسود العالح روح أخرى مجلاياة .- 
أساسبا الأخلاق . 

«0*6 * 

وهل الانحاد القومي هذا » إلا خلاصة حار نا » وعرة 

كفاح طويل لإقرار .قواعد الأخلاق . 
: إن-القصد من هذا الكتاب كأ قلت فى أوله » ليس شمرح 

منظلات الاتحاد القوى » فقد عشنا هذه التجربة من أولحا » 
واليوم يجنى الشعب كمراتها . 
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وكلنا سرف أن قتكرة الانحاد القوجى ٠‏ هو أن بشترك 
'الشعب » بكل طيقاته » وكل طاقاته » فى تقرير مصيره ؛ وفى 
إبداء الرأى » وإسداء النصح » وتوحيه الحكر » إلى ما يحقق 
للإنسان العربى فى حمهور تنا السعادة والرخاء وراحة اليال . 
هو ان يرتبط الشعب يكل طبقاته » وكل مستويانه » بمصالم 
واحدة ومنبج واحد » وطريق واحد »؛ دون أن تفرقه عصبة 
الطقات أو مدد وحدته مح المصا الخاصة . وهو أن ينتظم 
الشع ب كله » فى اتحاد كامل بو اجه غده بالشمحاعة تسيا الى وأحه 
بها آمسه » والتى استطاع بها أن مخضم الأحداث لإرادته . 
ولان كانت مقتضيات التنظم قد اجبت إلى اقامة وحدات 
صغرى ينتخيها الشع كله » حسها يقدره من التكفاءة الخاصةء 
لذ حسما تقرره الأحزاب أو الميئات أو اللنظظات » ثم تتدرج 
هذه الوحدات فتنسع فى وحدات | كير » ثم ١‏ كير » تنتهى آخر 
الأمر إلى المؤتمر العام للأنحاد القومى » وعنه تنبئق الرغبات 
وتصدر التوصيات » تظهر إرادة الفرد » فى إرادة اجباعة : 
إرادة صلبة ؛ تنتقل إلى مجلس الأمة ليعير عنها بالتشريم ٠‏ 
وإلى الحكومة لتعبر عتها بالتشفيذ . 
لْن كانت مقتضيات التنظم قد اتبت إلى هذا » فإن الحقيقة 
م٠‏ 
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الأساسية هى أتنا نريد انحادا لإرادتنا » ولجت.عنا يرتفع إلى 
مستوى ما نواجه اليوم من مئولية » وما حققناه لأنفسنا 
من اتنتصارات . 
* #0 

وقد يكون التراخى عن العمل مثلا ٠‏ أحب إلى النفس من 
الجهد المضى فه» كذلك اخملا وكذلك الشر لو 'توسعنا فى 
الاستنتاج ٠‏ وى مجتمع لا يزال تردد بين عوامل اشير 
ودوات لخر 5 

أما ارا م الجادة والسلوك المستقم والعمل الصا والصدق 
والأمانة وتقدئس القم الخلقبة » فبو شىء يحتاج إلى مناعة 
وقوة ء وطاقة فكرءة من نوع خاص » ترق حلودها ٠‏ 
وتفرض احترام هذه القواعد فى تفوس أصحاببا . 

والنظرة الأنانية قد تسلات إلى مجتمعنا فأثرت فى كثير من 
أفراده » وأسفرت هذه النظرة عن وجود كثير من الاتهاز بين. 
فى شتى عرافق حياتا . 

وأسلوب هؤلاء وأوائك فى الحياة » أسلوب عقم بليد » 
لايرعى شيئاً إلا تحقيق المتعة الخاصة » ولو على حساب 
حقوق الآخرين . 
٠١4‏ 
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والغىء الخطير ليس فى وجود هذا النفر من الناس يننا ؛ 
ولكن فيا يضربوته للناس مر:. أمثال . وما .شيرونه فى 
تفوسهم من محرءك الرغيات الدنيا فتحاول بدورها أن تعير 
عن نفها طشباع هذه الرغيات » بدلا منتهذبها والارتفاع 
بها » والتوفيق ينها وبين الرغبات السامية فى الإنسان . 

ومن الرغبات الديا فى الإنان : الفردىة المسرفةة ء 
والاتهازءة والنفاق الاجتاعى ء والسطحية فى أسلوب اللماة . 

والتعبير عنهذه الرغبات يؤدى إلى اتهبار خلتى » فها يتخذه 
الفرد من سلوك اجتاعى ء وما يؤثر به عن طرق هذا السلوك 
فى نفسة الماعة . 

أما الانحادالقومى عضاءالئتى الطاهر»المنزه عنالنزواتءالبرىء 
م نالشيبات » الخالى من الأغراضء المتساى عر البغضاءوالأحقاد» 
الذى يفيض حبا وودا وسلاما وأملا ورحاء » قهو حقا سيكون 
الإرادة المملية المنظمة المعيرة عن طاقات الأفراد ورغباتهم 
السامية الموجهة إلى محقيق سعادة الإنسان ورخائه والارتفاع 
عستوى حياته . وهو الطاقة الخاعية لضمير أمة » تريد أن 
نحيا حياة منظمة فاشلة شمريقة » وهو التصوير الصحيح السلم 
والواقعى لقبمنا الخلقية . 

وا 
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هذا الاتحاد القومى على صورته ملك المرحوة المنشودة » 
عتبر بلا شك أطهر الطرق وأسامها إلى حياة المتقبل الذى 
تنطلع إليه - 

وهو مستقبل سبكتي له باإذن الله التحرر من الخوف » 
والتحرر من الحاجة » بقرره الشعب ككل طاقاته وكل قدراته ؛ 
وكل إمكاياته ... وكل كفايائه » للشعب كله حق فيه »وللشعب 

كله أن قرر على مختاف مستوياته منظلات هذا الاتحاد . 

و به وعن طر بقه سنقغىعلىآثار الماضى الفاسدة ؛وسنطهر 
المفوس التى التوى بها القصد أو لوتها الامحرافات » أو طغت 
علها عوامل اوكا والفردية وإشباع العبوات على حاب 
امجموع . 

إن روح الجاعة الطاهرة الشريفة » قادرة دانماً على أن 
تصبر هذه العناصر البيثة » فإذًا حاولت بعد ذلك أن تطل 
على مذهبا المستهين بالقم » المستبين بقواعد الأخلاق» قصيرها 
احا أن #زوى فى ركن عيد » وأن تكف شرورها عن 
ا جتمع الجديد النايض بالأخلاق » اللىء بالمثل » المتطلع إلى . 
الغايات الكبار . 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
أما المستويات الختلفة فى الأتحاد » فهى إرادة هذا الشمي 
وضميره » ومهما كانت هذه الإرادة ساذحة أو السعرة 6 فهى 
نبا الإر ادة التى حار بت الاستعار » فى القر نة وفى المدنة 
على حد سواء ٠.‏ 
وسنعهد فى بلادنا تطوراً هائلا . 
وستنطلق مع أهازيح القرية وأغانها » أصوات الإصلاح . 
وستعرف هذه القلوب التى حرمها الاستعار والقصر 
والأحزاب كل حت إلا حق العذاب » طريقاً آخر غير 
ستعرف كيف انصور حياتها فى وحداتها الصغيرة » وكيف 
تصور آمالها 0 وكيف تصوغ ذلك جيعه » فى مطالل محددة » 
تنتبى آخر الأعس إلى السلطات المسرعة فتضعها فى قوانين ؛ 
والسلطات الحا كة فتضعها فى أعمال . 
الك الذى تصبب من حبين الفلاح زمتاً طوبلا ليتحمد 
أموالا ته فق فى كبا 0 0 5-0 حي 
1 0 
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غير ما كان يشهد من قبل » وسيرى سنيه أن الم الذى طالما 
عناه من قبل أصبح واقعاً فى دنياه . 

أما حجوعه وأما عطشه وأما عر نه » فسيصبح كل هذا عن 
قر رب أضغاث أحلام . 

فإن طلب منه الجتمع الخلتق الجديد نوعاً من أنواع التضحية » 
فبى تضحية تعود عليه فى إطار الإرادة اماعية الشاملة . 

وإذا طلب منه الجتمع الخلتى الجديد نوعاً من أتواع الصير 
فى الحصول على حاحاته » فهو صير لا عليه التضليل » ولا عوامل 
الخداع » وللكن ليه احتياحات أخرى قد نسبق احتياحاته 
هو . كضرورة من ضروريات التنظم العام . 

*# 2 د 

كذلك العامل » وكذلك الموظف الصغير . وكذلك المرأة 

كل إنسان فى هذا المجتمع شسريك فى البناء وشريك فى 
مثولية توفير الرخاء . 

وشريك كذلك فى أن يكون على الدوام متنباً للأحداث » 
يقظاً لا يدور حواليه من أمور » حتى إِذا ما جد الجد » وقامت 
فى العالم فتنة ؛ كان أصلب عوداً من أن يجرفه الثبار . 
١1‏ 
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ويومها سيداقع عن ثروة يعتلكها » وعن مصير سرفه » 
وعن غد نحدده إرادته وعن مستقبل منبئق من مشيئته 

يومها سحت مقيومات جديدة وقياخلقة جديد» » بجنيرة 
أة تضحية قد ببذلها » وأى نوع من أنواع القداء » يقدم عليه. 

ويومها سيدرك أن الجتمع الذى قام على الأخلاق » لن 
سبع أن كدر حا أو ضاها » وإعا سيذاكرها على 
الدوام » رعاءة له إن إصيب » ولأنائه إن وصلت تضحته 
إلى حد الاستنشهاد . 

#22 

ولعلنا بمد هذا نستطيع أن نعرف الانحاد القومى الذى 
طفرنا به » على أنه فلسفة خلقية . 

ولئّن كانت مقدمات الانحاد توحى بنتأجه » فإن ما حققه 
لنا فى تماتى سنوا ت كاف للوقوف أمام جموعة ضخمة من الأعمال 
كان واحد منهاكن للا" حياة جيل من الأجال . 

فق هذه الستوات العانية محقق لنا فى ظل تمضنا الجديد » 
وانحادنا القوعى ونحت القيادة الرشيدة لبطل ثورئنا حمال 
عبد الناصر أن تمكن الشعب وحيش الشعب من عزل الملك 
الفاسد » وتغيير نظام الحكم وإعلان المبورية وإصدار قانون 

1 ذل 
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الإصلاح الزراعى ليحدد من. سلطة الإقطاع وإلقاء الألقاب 
يسوى ين اناس ف الحقوق والواجيات وتطوم أوض الوطن 

من الاحتلال الأجى ؛ ثم دخل فى مجر بة مريرة من أجل محقيق 
الرفاهية للشعب»يوم قرر ناءأضحم مشسروع شل مياه النيل وهو 
مشمروع السدالعالى؛و خاض معار كك المقاطعة 6 والمصار الاقتصادى ؛ 
وحرب حظر السلاح لإضعاف شوكته والفت فى عضده . 

وأعلن بر هذا سياسة اماد الإجابى والتعايش السامى » 
| والحرب ضد الأحلاف ٠‏ ولم صرفه الخطر عن إعلان دستور 
الشعي 6 ونعرضص لد المؤامرة قامي قناة السوس 3 وكانت 
ه القلعة الاخيرة من قلاع الاستعار فى ارض الوطن . واتل 
بالمعتدين الثلاثة المنآ مرين » قصمد ضد القوى الطائّعة يدفم عن 
نفسه الخطر فى عزم وصلابة . ْ 

واتتصر » وكسب العالم لحر إلى جواره » وخلص الاقتصاد 
من امنا مرين النين كانوا يزحموتما فى وجودنا السياسى 
والاقتصادى على مى الأجال » وأعلن الوحدة بين إقليمى 
امهورءة العرية المتحدة » وأخذ ين بالهين » ومدقع عن نفسه 
الأخطار بالغمال » حتى نولدت عنده طاقة فائقة لمقاومة الخطر » 
أنا كان هذا الخطر . 
1١١‏ 
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إلى كثير مما م من بناء الأمة » وإقامة الجتمع على أساس 
دعوقراطى اشترا ى تعاوبى مظهره العمل الدائبٍ المستمر 
والمشسروعات الضحمة التى جم ممقيذها بالق وتلك التى فى سبيل 
التتفيذ كل هذا مم فى جيل » بل فى يعض جيل . . . فى كاتى 
ستوات من عمر هذا الجل » بعد أن عثتا أعماراً وأجالا نترقب 
شيثاً من هذا » يظهر مرة كالومض شم مختنى مرة ماني ة كالسراب. 

هذا لأا اتحدنا . 

ولأتنا اتجينا إلى أصلنا العر بق » فى اا الأخلاق أساساً 

ولأن إرادةالله هبأت لناقائداً _علىمستوىمن الأخلاق- 
كقيلا برعاءة مقدسائما مستعدا دائماً لأرن تقدم صقوقنا 
إلى التضحية والبذل والقداء ٠‏ 

ى وحدة مجتمعنا سليمة شسريفة طاهرة - 

ولبسق امحادثا يجمعنا فلسفته الخلقية ٠‏ 


١6‏ ا 
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تحقق اشترا كة الثقافة 


صرر ميا لمعيه ا 


١‏ - الثقافة العرببة أسبق من 
ثقاقة اليو نان والعبرنين 

٠‏ - الاشترا كية والشيوعية ... ... للأستاذ على أدهثم 

+ الظاهر يبرس فى القص صالععى للذكتور عبدالميد يوفس 

غم - قصة التطور ... ٠.20.2.‏ للدكتور انور عبد العلم 

هو طب وسحر ... ... ... للدكتور يول غليونجى 

- لحر القصة 0 للاستاذ يحى حتى 

يا - الشمرق الفنئان 00 للذكتور زى نجس مود 

م - رمضان ... ... ... ٠.0‏ للأستاذحسن عبدالوهاب 

ه - أعلام الصحابة ...ا للأستاذ مد خالد 


للاستاذ عباس مود العقاد 
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الكنبة الاقية 
مكتبة جامعة لكل أنواع المعرقة 
فالحرص عل مافاتك متها . . . 
واطلبم ع : 


١‏ - دار القلم ............... م ١شارعسون‏ التوفيقية بالقاعرة 
١‏ : 32 .... فى ا لأقليم المصرى 

14 . فى جيم اللاد العرية 
ع - مكحة المثتى ... .................. باد العراق 
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مطايع دار القلم بالقاهرة 
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المكنية الما فيه 


4 أول مجموءة من نوعها تحقق اشتراكية الثقافة 

» نيسر لكل قارىء أن يقيم فى ببته مكتبة جامعة 
تحوى جميع ألوان المعرفة بأقلام أساتدة 
متخصصين وبقرشين لكل كتاب ٠‏ 

+ تصدر مرتين كل شهر * فى أوله وفى منتصفه 


الكات المتادم 


اشتراكية بإدذا 


دياز عبرالتم لصاوف 





دحوي دار القلم بالقاهرة 


